بإبماع 


البركوازي المعاصمم 


تَأَلَيِفٌ : س .ي . ودوك 
ترجسة : نزارعيون السود 


- 
داز رزعسة 0 1 
١‏ "شيع 7 
مس | ف 
ير 
د - ال 


البركوازي ا معام 


تأليفئ : س .ي . ودوك 
ترحمة : نزارعيون السود 
قتدام: د. طيب تيزب 


طبعة اولى ؟/ا15 


طبعة ثانية 191/6 


نيم 


لقد تحول الحديث في عصرنا عن قضايا العلوم الانسائية الى 
النطاق لإفقاد هذه العلوم مقومات وحودها الأولية افقاداً نهائياً . 


ان هذا الاتجاه نشهده في بلدان العالم الراسمالي »© 
وخصوصا تلك التي قطعت اشواطا كبيرة في التقدم الصناعي 
التكنيكي . هاهنا برزت وتبرز مدآرس ومذاهب تطرح تفسها 
على أنها فتح جدبد في اطار علم الاجتماع والعلوم الانسانيةالاخرى» 
والحقيقة ان هذه الظاهرة » ظاهرة الانتاج الخصب و«المتعددد 
لتلك المدارس والمذاهب » جدير بالباحث والسياسي ان يوليها 


أهمية مبدئية خاصة . 


فأصحاب تلك المدارس والمذاهب يرون في انتاجهم لها دليلا 
عميقاً على خصوبة وتقدم المجتمع الرأسمالي الذي بعيشون فيه. 
ان ظاهرة التعدد هذه لا يمكن فى حقيقة الامر فهمها واستيعابها 
على نحو دقيق الا اذا وضعت في اطارها ضمن البناء الاجتماعي 
الاقتتصادى والسياسي الابديولوجي القائم في بلدان العالم 
الرأسمالي المتطور . 


ففي أواخر المّرن التاسع عشر أخذت محموعة منالبلدان 
الراسمالية تدخل في مرحلة انتقالما الى الحلقة القصوى فى 
نطووها :+ كلقة الاستعماق ١‏ لقت ترشيت سان هده الفيلة عياب 
من المسائل والأامور التي اخذت تغير الصورةالايديولوجيةالسابقة 
في حياة المجتمع القائم . 

فلقد قامت الثورات البرجوازية في العالم الحديث »2 واضعة 
نصب أعينها ») ضمن أمور أخرى »© تكنيس الايديولوجية الاقطاعية 


الكننسية من الوجود © وخلق ابديولوجية تتضمن العلم والثورة 
الاجتماعية ركنين أساسيين لها . 


ولا شك ان الطبقة البورجوازية كانت في عملها ذاك تنطلق 
من واقع الحال آنذاك . ان وقوفها ضد الطبقة الإقطاعية 
والعالم القديم المهترىءبأكمله اقتضى منها )01١( ٠‏ انتبحث لنفسسها 
عن حلفاء وجدتهم في شخص الطبقات الكادحة من فلاحين فقراء 
وحرفيين » و ( 5 ) أن تخلق لنفسبها أبدبولوجية تستخدمهسا 
سلاحآ حادآ في معركتها الطبقية » هنا نشهد نشوء المفكريسن 
المادسق: والعقلانيى «النظاع ‏ إمعنال: مكرت. .ود كنارف ددرو 
وهولباح الح "كك 


ان هذه المرحلة كانت في الحقيقة مرحلة الصعود الثوري 
التقدمي للطبقة البورجوازية الاوروبية » مرحلة كان على هذه 
الطبقة ان تنجز فيها ثورة ثقافية الى جانب ثورتها الاجتماعية ) 
وهي قد فعلت ذلك . 


الا ان هذه المرحلة كانت قد انحسرت مع توطيد السلطة 


وض 4 د 


السياسية لاطبقة البورجوازية فانكفات هذه الاخيرة الى العدو 
الطبقي السابق »© الاقطاع ماده اليه الابدي ضد الحليف السابق» 
الجماهير الكادحة © بدءآ من هذه المرحلة ومع دخول المرحلة 
الاستعمارية أصبحت تلك الطيقة في مصاف الرجعية التاريخية . 
فلقد فقدت آفاق تطورها باتجاه تقدمي © وبذلك انفكت الاواصر 
بينها من جهة وبين الفكر التقدمي عموما . بل اكثر من ذلك »© أن 
هذا الفكر اصبح خطرآ على وجودها . ليس اآلعلم » وانها 
اللاهوت : وليس الطبقات الكادحة والتقدم الاجتماعي © وانما 
الطبقات المتجاورة تاررخباً والمحافظة الاحجتماعية الاقتصادية : 
هذا التحول شكل وما يزال يشكل قانونية حتمية في عملية التحول 
في اطار المجتمع الرأسمالي الاستعماري الحديث . 


ما موقع علم الاجتماع في اطار هذا التحول الكبير ؟ لا شك 
انه من الخطأ المعرفي والخطر الاجتماعي التسرع في الحكم »© كأن 
نقول مثلا أن هذا العلم قد اصبح بتحرك كلياآً ضمن ترسانة 
المجتمع الاستعماري الحديث وفي خدمته . ذلك لأن هنالك واقعآ 
ينبغي اخذه بعين الاعتبار العميق » وهو ان الصراع الطبقي هنالك 
ستثير بالضرورة وضمن ظروف ذاتيةمعينةصراعا ابديولوجيا . 
فهنالك اذن اتجاه آخر في اطار علم الاجتماع » اتجاه اشتراكي 
ثوري . بالاضافة الى ذلك بنش ضمن علم الاجتماع البورجوازي 
اتجاه عقلاني نقدي » بالرغم من آن هذه العقلانية والنقدية تظلان 
تكن دان ف اطار المجتمع البورجوازي الاستعماري . من هنا 
علينا ان ننطلق في فهمنا لإشكالية علم الاجتماع البورجوازي في 
ظروف التحول الاستعماري . 


سم © سمه 


كيف لنا ان ننقد هذا العلم ؟ في البدء سوف نرى انفسنا 
ملزمين بوضع قوسين على جانبي مفهوم العلم ذاك . فلقد اصبح 
من معطيات العلوم الانسانية الثورية المعاصرة أن العلم الاجتماعي 
هو ذاك الذي يكون فادرا على استبصار قوانين التطور الاجتماعي 
وان هذا الاستبصار لن تقوم به وتقدمه سوى الطبقة الاجتماعية 
المؤهلة لحل اشكالية النظام الرأسمالي الاستعماري من جذوره . 


ان أزمة هذا النظام تجد تجسدها الايديولوجي النظري في 
هذا العلم . والملاحظ ان ممثليه يدركون ان المسألة الاكثر أهمية 
في كيان هذا العلم هي الاحاطة 7١‏ بالجزء على حساب الكل 
وهي "5 الرفض البدثي للنظرية © للايديولوجيا . 


ومن الضروري ان نكشف ما بكمن خلف هذا الامر . ان 
الاخذ بالجزء على حساب الكل يعني ان نرفض على سبيل الدجل 
العلمي والابتعاد عن الواقع القائم كل محاولة للتطلع الى العلاقات 
الاحتماعية الناظمة للاحزاء الخاضعة لدرأستنا ٠.‏ وكذلك حينما 
نر فض الا.ديولوجيا »© فاننا نكون © بالرغم من أننا نمارس دائما 
وبقليل أو كثير من الوضوح ابديولوجية ما » نعمل من اجل الابتعاد 
عن الوصول الى نتائج بحث اجتماعي شاملة » تمس كلية النظام 
الاجتماعي القالم . 

بالاضافة الى ذبينك الجانبين من المسألة . نجد ان 
الاشكال الاخرى من علم الاجتماع البورجوازي المعاصر تلجأ إما 


ا 


والجدير بالذكر ان جموع النظرياتالاجتماعيةالبورجوازية 
قد غطست حتى العظم في تجريبية ضحلة تنكر بشكل يدعو الى 
الدهشة كل اشكال التنظير الاجتماعى . والحق آنها » من حيثهى 
جراتية ولنييية فى الوعن الاحتماعى البووعوارف: الفحاض » 
لا يمكنها آلا ان تكون في هذه المواقع . هذا بغض النظر عن مواقع 
علماء اجتماع بورجوازيين تتميز بالطموح في الاستقلال بشكل من 
الاشكال عن الايديولوجية البورجوازية في شكلها المعاصر . 


ان النقد الذي بوجه لعلم الاجتماع البورجوازي المعاصار 
نبغي ان يلح على كشف الجذور الاجتماعية الموضوعية والاخرى 
النظرية المعرفية الذاتية التي تكمن وراءه . وهذا النقد لكي 
يكون فعالا” بناءآ ‏ أي لكي بكون ثوريآا © لا يمكنه الا ان بطرح 
الوجه الآخر من علم الاجتماع المعاصر © الوجه العلمي المادي 
التاريخي . ان الخلافات والحوارات البناءة وغير اليناءة منها 
الدائرة في أوساط العلماء الثوربين »© الاشتراكيين العلميينلايمكن 
ان نعتبرها الا احد اشكال النمو » وان كان معقدآ ومتشابكاً »2 في 
اطار علم الاجتماع المادي التاريخي ٠‏ 


المعاصر بر فض مطلق له . أن هذا الموقف بتعارض بالاصل مع 
مفاهيم علم الاجتماع المادي التاريخي . فضمن ذلك العلم ينبغي 


جني 0/77 :سي 


ان نميز بين التأويل والتفسير الابديولوجيين الذي يقوم بهما 
عالم الاحجتماع وبين الوقائع والاحصائيات والمعمطيات العامة 
التي بقدمها فى اطار هذا التأويل والتفسير . فنحن ولاشك 
مدعوون لأن نأخف الكثير من هذا الطرف الثاني © رامين بالطبع 
بعد دراسة متفحصة ‏ بذنة التأو يل والتفسير باعتبارهماحصيلة 
الوجود الطبقي المتجاوز مكثفاً ومقدماً بصورة أندبولوحية ٠.‏ 


هذه هي القضابا التي رغبئا في اثارتها في معرض الكتابسة 
السربعة عن هذا الكتاب المثير . وآلحق ان هذا الأخير سيمل 
فراغاآ قائمآ في قطرنا وفي الوطن العربي » وان كان ذلك على سبيل 
الاثارة الفكرية والتحريض على التفكير في مجمل القضايا المتعلقة 
بعلم الاجتماع والعلوم الانسانية عموما . 


لقد دخلت الوطن العربي منذف سئوات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية أشكال من علليم الاجتماع اليورجوازى الاستعماري » 
تشترك في كونها تركز اولا بأول على الموقف التجريبي المبسط في 
ملاحقة الظواهر الاجتماعية »© مبعدة من حسسابها الاطار النظري 
الشامل الذي بحتوبها ©» وكنا قد شهدنا انتشار مثل هذا التفكير 
التجريبي الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بشكل خاص . 


واذا تقصينا بواطن الامور في الوطن العربي كجزء ممسن 
« العالم الثالث » © ندرك مدى الاخطار الكبيرة التي تنبعث من 
مثل ذلك التفكير الاجتماعي . ذلك لأن هذا الوطن الذي يعاني 
من « بعثرة فكربة » أو مما نسسميه ب « النزعة التحرسية أو 
سلوب الخطأ والصواب » » سوف بجد نفسه مرهة اخرى محاطا 


أ لل سس 


فالقضابا المطروحة في أوروما الاستعماربة علىيساط البحث 
الابدبو لوجي تختلف عما هي عليه في الوطن العربي . هذا بالرغم 
من أن هنالك ما بمكن اخذه علاماآً مشتركا بين الطر فين © وهو 
انسداد الآفق التاريخي . انسسداد الآقاقآمامالمجتمعالاستعماري» 
وكذلك أمام المجتمع المتخلفب . وهذا بعني بالنسبة ألينا أن من 
يدعو الى الفكر الاجتماعي التجريبي في الوطن العربي » يكرس على 
نحو أو آخر الصعويات القائمة هنا على طريق خلقرؤيةاييولوجية 
ثوربة تاخذ بعين الاعتباد مقولة الثورة الاجتماعية والثورة 
الثقافية والوحدة القومية . 


فانطلا قا معن ذلك المكر الاجتماعي التجرببي لجعللدك 
الوطن العربى ٠‏ بدعوى هفا بقودنا الى متاهات ميتافيزفية . 


ان علم اجتماع حقيقي في الوطن العربي لا يمكن ان بكون الا 
ذلك العلم القادر على الاجابة عن مشكلات التحول الثووي فيه . 
وعلم. من هذا النمط يشترطل بدوره منا أن نوحد توجيدا عميقا 
بين الكل والجزء » بين الطبقة والمجتمع © وبين الايديولوجييا 


والفليس. .+ 


فتئوير مجتمعنا بمؤسساته الثقافية والتعليمية ينبغي ان يستثير 
بالحد الادنى آفاق البحث العلمي الثوري مُخضعين له كل تلك 


ل 4 سه 


اللو سسات 7 وهذا دعني ولا تنك ربط العلم بالانتاج الاجتماعي 
الشامل ربط جدليا عميقاً . 


ان ترجمة هذا الكتاب » التي قام بها الاستاذ نزار عيون 
السود ©» تدخل ولا شك في نطاق المساهمة في خلق تراكم ثقاني 
ثوري في وطننا يؤدي في نهاية المطاف الى وضع حلول دقيقة 
غلاتة المفعلات الفافية والاتوتمافية والقوهية الطروحة لقاها: 


وتظبيفة النجال: © بال “الجوان الى التورى, اتتلرت 
العلماء الثوردين . ولذلك فنحن نجد انفسسلئنا نتوجه بالشكر 
للاستاذ المترجم على جهده هذا ؛ آملين أن بيثم كتابه هذا حوارآ 
خصيياً لدى المفكرين العرب . 


ده طيب تبز بيني 


صمف__يبارضم 


عنالاتجاها تالبيت فعا لاجراعالبووانيا 


دخل مصطلح علم الاجتماع عاع5001010 اللغة العلمية 
في منتصف القرن الماضي »© على بد الفيلسوف الفرنسي أوغوست 
كونت (9/!ا١ 1‏ لاهلم!ا ) » وقد صافغه كونت من كلمتين : 
25 اللاتينية وتعني « مجتمع » و 1.0805 الإغربقية وتعني, 
« علم » . وقد عنى كونت بهذا المصطلح العلم الذئ بدزسر 

المجتمع البشرى » أو العلم الذي 1 الوه 


ولكن كونت لم بخلق علم الاجتماع »© فالمشكلة الاجتماعيية 
ظهمرت بظهور الفلسفة كجزء لا رتجر؟ منها . ونجد في اعمسال 
الفلاسفة الذين عاشوا فى عصور النظام العبودي تلميحاً وحدساً 
عن نشأة المجتمع » وبنيته واسباب تطوره . كما اهتم مفكروا 
البرجوازية الصاعدة في القرن الثامن عشر بقضايا علم الاجتماع » 
وقدةم الديمقراطيون الثوريون أبحاثا قيمة ودراسات جيللكهة 
للمثناكل الاجتماعية . 


اما الموؤسسان الحقيفيان لعلم الاجتماع وواضعا أسرسبي» 
العلمية فهما كارل ماركس وفر يدرنك انجلز » اللذاآن بسطا وعمّما 
المادية » لأول مرة » على شرح وتفسسير الظواهر الاجتماعيية » 


ل 1١‏ سس 


وقضيا بذلك على المثالية في جحرها » وكما قال امئين : « إن 
مار كسس هو أول من وضع علم الاجتماع على قاعده علمية ؛ محددا 
مفهوم التشكيلة الاجتماعية . الاقتصادية » كمجموعة العلاقات 
الانتاجية الحاصلة © وممينا أن تطور مثل هذه التشكيلات عملية 
حتممة تاربخية 0) . وهكذا كان ظهور الفهم المادى للتاريخ 4 أو 
المادية التاريخية » يعني ظهور علم الاجتماع بشكل أو بأسس 


أما كونت فهو لم يخلق علم الاجتماع » كما يزعم الباحثون 
الاجتماعيون البرجوازيون ©» بل كان مؤسسا للوضمية ورائدآ 
للاتجاه الوضعي في علم الاجتماع . وقد حسيب كونت آنه اكتشف 
« القانون العظيم والرئيسي للتاريخ الانسائي » : قانوين المراحل 
الثلاتة التي دمر بها الفكر الاسساني حتماً ٠.‏ وبما ان كونلت مثالي »2 
ويعتبر الوعي الانساني القوة المحركة للتاريخ © إذن فهفه المراحل 
الحتمية الثلاث لتطور الفكر هي جوهر العملية التاردخية . فما 
هي هذه المراحل ؟ 


دعا كونت آولى هذه المراحل : المرحلة اللاهوتية » وتمتاز 
ب حسب رأيه ب سيطرة رجال الدين والكنيسة ٠.‏ وثبحث 
الاحداث والظواهر فى هذه المرحلة » من وجهة نظر ديئنية» 
وبنظر اليها بمنظار ديني . أما المرحلة الثانية فهي : المكرحفسة 
المبتافيزيقية أو الفلسفية . وفيها بسيطر الفلاسفة ..حاولين 
الكقلف عن يحوقر الاشياء وانيناف الظر اهن .اله القن السعحين 


لللبلسشسعنتسسبب7ب بنذم السنسمسن. سسييهة 


19 لس 


اها ري الوانضب الوشيوق الن, الحرض او السيث الرليدى 6 
فالانسان ل برآيه ‏ لا يتمكن من الوصول الى الجوهر الحقيقي 
للاشياء » كما انه مسحدود © بدرك الجوانب الخارجية والظاهرة 
للاشياء عن طرق «<:واسه وانطباعاته . وأطلق كونت باختضصانر 
اسم الفلسفة الميتافيزيقية على الفلسسفة التي تقول بإمكانيةالمعر فة 
الحقيقية للعالم . أما نقيض الفلسسفة فهو العلمى ‏ كما يبرى 
كونت ‏ القادر على إعطاء معرفة أبجابية وضعيفة . ودعا كونت 
المرحلة الثالثئة والأخيرة لتطور الانسانية : المرحقة الوضعية » 
وهي مرحلة العلم والعلماء . ا 


قدتر أوغسسدت كونت ‏ عالي التقدبر ‏ دور العلم فى حياة 
المجتمع » واعتبره قوة عظمى تساعد الانسان على التنيقٌ بسير 
التاريخ وتجنب الحوادث غير المرغوبة . غير أن كونت »© في آلواقت 
نفسه » دعا الى اللاادربة » وحدد العلم فياطر ضيقةمن «التجربة» 
الذاتية المحضة » وقلم بذلك أجنحة الفكر الانسائي ©» وعرقله 
عن الوصول الى الحقيقة الموضوعية » وادرآك العالم كما هو 
موجود . وفي هذا يكمن جوهر الوضعية كإتجاه رجعي ذاتني 
مثالي في الفلسفة وعلم الاجتماع » ثحجب فيه اللاادرية براية 
العلم المغتصبة ٠.‏ 


إن العنصر الابجابي قي تعاليم كونت هو بلا شك »© إقرآره 
اللا حفه من عاماء الاجتماع المر جوازبين 4 الذين دابو ابتصميم »على 
إقصاء فكرة الحتمية والمنطقية من علم الاجتماع . غير أن كونت 
كان بعيداً جدآ عن الفهم العلمي لقانون ومنطق التاريح » فهو لم 


1590[ سا 


بعتر ف بأن قوانين التطور التاريخي ذات طابع موضوعي © وأن 
هذه القوانين هي : قبل كل شيء »© قوانين تطور العلاقات المادرة 
الاجتماعية التي تحدد كل النواحي المتبقية في حياة المجتمم » 
ننا" نينا" الايد ولويحياى .ووقف كوت اهنا موقا مارفا من 
ألديالكتيك » وكان ا منهج التاريخي غريبا عنه ©» فكما برى كونت 
ب تعتبر المرحلة الوضعية 820511915226 المرحلة الاخيرة لتطور 
المجتمع ؛ وخاتمة التاريخ . 


وقد صور كونت المجتمع البرجوازي » وكاأته حامل للنظام 
العقلي » وأن كل ما سبيء فيهالى التجانس (الهارمونيا) الاجتماعي 
كالنضال الطبقي مثلا : هو لا قانوني ولا عقلي . كما نشر كونت 
التعاليم القائلة بأن على العمال انيستكيئوا ويذعنوا للراسماليين» 
وأن بطيعوا قساوستهم « الوضعيين » . لهذا كانت أفكار كونت 
الاجتماعية والسياسية ذات طابع رجعي : وكانت موجهة ضد 
النضال التحرري للبروليتاربا . وقد نقد مؤسسسا الشيوعية 
العلمية ماركس وانجلر نظرية كونت نقدآ مريراً . 


بدات الروح الرجعية لعلم الاجتمساع البرجوازي تقوى في 
النصف الثاني من القفرن التاسع عشر . وهذا راجع للأسباب 
العميقة للنظام الاقتصادي والسياسي » حيث غدت الرأسمالية 
في هذه المرحلة نظاما عالميا . فبعد ان وصلت البرجوازية الى 
السلطة السياسية وبدات تقوي سيطرتها الاقتصادية » أصبحت 
في غنى عن الافكار التقدمية الموجهة ضد الاقطاعية . واهتمت 
) 2 تلك المرحلة ) بالافكار « التي تحميها » والتي تدءعي خلود 
نظام الاستغلال الراسمالي وثباته . وفي هذا الوقت ايضا نضجت 


حب 18 ب 


واتضحت التناقضات الداخلية لأسلوب الانتاج البرجوازي في 
البلدان الرأسمالية المتقدمة . وبدأت الازمات الاقتصادية الاولى 
تهز العالم ٠‏ وخرحجت الى ساحة التاريخ العالمي قوة جندندهة 
عظيمة هي البروليتاريا » التي وجدت في الماركسية إبديولوجيتها 
الغلمية . 


وغدت الحرب ضد الاركسية و « إسقاط » أفكسار 
الاشتراكية العلمية من اكبر مهمات الابدبولوجيا 
البرجوازية » بما فيها علم الاجتماع البرجوازي ٠‏ وامتازت 
مرحلة الانتقال الرأسمالية ‏ من ما قبل الاحتكارية الى مرحلة 
الامبربالية ‏ بالقوة المتزايدة الرجعية للايديولوجيا البرجوازية . 
اما في مرحلة العهد التاريخي الجديد الذي بداته ئورة اكتوببر 
الاشتراكية العظمى ©» فقد بدأت البرجوازية الامبريالية بحشد 
القوى لمحاربة أفكار الماركسية اللينينية ‏ التي تحولت الى واقع 
مادي ف الدولة السو فيتية ثم في النظام الاشتراكي العاللمي ٠.‏ 
وغدت معاداة الشيوعية اساسا عاما وعصيا داخليآ للفلسفة وعلم 
الاجتماع البرجوازيين وللاقتصاد اللسسياسي والتاريخ » بل 
للايديولوجية البرجوازية بشكل عام . 


بعاني الفكر الاجتماعي البرجوازي المعاصر أزمة حادة ©» فهو 
فقير بجوهره » رغم تنوع الاتجاهات واختلاف المدارس فيه 
ورغم بربقها الخارجي » ولا غرابة ف ذلك ©» فمهمة هذا الفكر 
ليست دراسة الحياة الاجتماعية بشكل موضوعي بل تحريفها 
وتشوبهها . وكماهو معرو ف ككلم سألةحلمعين» والحقيقة ٠‏ فيهذا 
المعنى » ذات مدلول واحد . أما الحلول الكاذبة»واشكال التحريف 


حم 6 اعد 


فيمكن أن تكون عديدة ومتنوعة . وهو سيب من اسباب آالبريق 
الاجتماع المر حوازبين المعاصربن ءَ 


وقرى البر جوازية في علم الاجتماع وسيلة هامة من وسائل 


ومما يميز تطور علم الاجتماع البرجوازي » اعتبارا من 
عشردنيات هذا الفرن »© زبادة دوم الابحاث التجرسيةوالتطبيقية. 
وكثير من هذه الابحاث مهيأ لتقديم التوصيات العملية للاحتكارات 
والمنظمات السياسية للدولة البرجوازية . 


ويمكن بسهولة » كشف الجذور الطبقية لعلم الاجتماع 
البرجوازي المعاصر »© الذي ينفف المتطلبات الاجتماعية للامبر بالية. 
ولكن يجب ان لا نتنمسى أن علم الاجتماع البرجوازي المعاصر برتكز 
على جذور فلسسفية ©» فهو كزرهرة عقيمة ؛ او كشجرة لبسلاب 
تتسلق شحورة المهرفة النامية لحياة المجتمع المعاصر . ان كل 
نظربة اجتماعية برجوازية معاصرة تعتمف على ميزة ما من هيزات 
الواقع ؛ ولكن هذه الميزة » عندما تتحول الى مطلق ويصيبها 
التضخيم والمبالغة الميتافيزيقية » توٌّدي الى الفهم الخاطىء للسيزة 
نفسها » وللصورة كلها ككل اجتماعي ٠.‏ وتتطفلكلنظر ب ةاجتماعية 
برجوازية لتحرف فخسية هامة مأ من قضاا الحياة الاحتماعية 
المماصرة . اذن لا مقتصر مهمة أانقد الماركسي على دحض الطابع 


سود )17 عت 


الرجعي للنظريات الاجتماعية البرجوازية فقطا ‏ لاشك ان هذا 
الدحض ضروري آلا انه جزء من المهمة ‏ فالنظرية الماركسية ‏ 
اللينينية »© أثناء نقدها للانظربات المعاكسة »© مدعئوتة ايضا الى 
تقرير وحل تلك القضايا » التي عرضها ابديولوجيو البرجوازية 
فقرروها وحلوها بشكل خاطىء . وهذا مبدآا من أهم المبادىء 
التي تعتمد عليها الماركسية اللينينية العلمية في نقدها 
للايديولوجية ألبرجوازية . 


وعند نقدنا لعلم الاجتماع البرجوازي » نصطدم بمهمة 
عسيرة ذات طابع منهجي علمي » نصطام بضرورة تصنيفه 
الانتجاهات الرئيسية لهذا العلم ٠‏ فعلم الاجتماع البرجوازي 
المعاصر هو مزيج لعدد كبير من الاتجاهات والمدارس والنظريات 
المختلفة » التي لاتشبه أنهارا تصب في شاطىء معين »© ولا بمكن 
رسمها بدقة على خارطة » بل هي أشبه بشلة مسن الخيوط 
المتشابكة » ويرجع ذلك الى أن علم الاجتماع البرجوازي لا يعتمد 
التتابع ولا الدقة الفكرية . فمثلا يمكن للاصطفائيين ان يجمعوآ 
سهولة بين عناصر من مختلف المدارس والاتجاهات المتباعدة . 
لهذا فأي تصنيف للاتجاهات الرئيسية في علمالاجتماعالبرجوازي 
تحمل :طابما القرينا وتسببيا: : 


هناك بالطبع خصائص عامة واتجاهات تميز علم الاجتماع 
البرجوازي ٠‏ وسنورد هذه الخصائص والاتجاهات في الفصول 
القادمة . كما بوحد ميزات عامة » بمكن على أساسها تصنيف 
الاتجاهات الاساسية في هذا العلم . واذا آخذنا بالمبدا التاريخي » 
نجد أنه قد ظهرت فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


١7‏ س- ا نقد علم الاجتماع م ب "؟ 


العشرين © في علم الاجتماع البرجوازي » المدارس ولمذاهب 
الرئيسية التالية : 


١‏ المذاهب البيولوجي : ويضم هذا الماهب النظريات 
الاجتماعية التي تحاول شرح تركيب وقوانين تطور المجتمسع 
الانسانيم بمساعدة المفاهيم المأخوذة من البيولوجيا . وبتعبير 
آخر » يستبدل ممثلو هذا المذهب قوانين الشكل الاجتماعي 
لحركة المادة ‏ ( وهو الشسكل الاعلى والاكثر تعقيدآ من آاشكال 
حركة المادة  )‏ بقوانين الشكل البيولوجي لحركة المادة ‏ ( وهو 
الشكل الادنى والابسط من أشكال حركة اللمادة ) ب إن هذا 
الأاسلوب الذي هو عبارة عن تشوء للفلسفة الآلية الميكانيكية »© 
يستخدمه ايضا » ربشكل واسع »© باحثون إجتماعيون لا يمتون 
بصلة الى المذهب البيولوجي . 


ويخلو المذهب البيولوجي من التجانس »© وبتألف من عدة 
مدارس آهمها ٠‏ 


5 المدرسة العضوية : وبؤوال ممثلو هذه المدرسة تركيب 
المجتمع الانساني بالقياس الى الكائن الحي البيولوجي . حتى ان 
بعضهم يذهب آلى ابعد من ذلك » فيساوي بين التركيب العضوي 
الاجتماعي ( المجتمع ) وبين التركيب المضوي للكائن الحي . 
ويعتبر العالم الانكليزي سبنسر ها.ء. (.11.90-185) مؤسسسا 
للمدرسة العضوية في علم الاجتماع البرجوازي . وقد قارن 
البنية العضوية الاجتماعية بالبئية العضوية الحية للانسان ») 
واكد سبنسر أن الكائن العضوي الحي والمجتمع هما في البداية 


ل كمأ - 


عبارة عن وحدة آليات 488682165 »2 ثم تلمو مجموعة هذه 
الآليات وتصل في بعض الحالات آلى النمو والكبر آلف مرة . وقال 
سبنسر إن تركيب هذه الآليات » يكون بسيطا جدا » في البداية؛ 
لكنها تتعقد في ظروف نموها على حساب تمايز الاجزاء . وفي 
الوقت نفسه تنمو العلاقات والتبعيات المتبادلة بيسن أحزاء 
التراكيب العضوية »© وتتم عملية التكامل فيما بينها . وبتنفيذ 
كل جزء لوظائف معيئة ‏ خاصة به » بتعلق بالاجزاء الاخرى »© ولا 
يمكن استبدال هذا الجزء بأجزاء اخرى . 

وأعلن سبنسر ان المجتمع الانساني كالجهاز العضويالحي » 
له غطاء جلدي هو الجيش » وله نظام الاوعية الدموية » وهصي 
طرق المواصلات والاتصالات »© وله 'نسْففه الغذائية » وهي دورة 
البضائع الح ... واعتبر سبنسر الرأسماليين كمنظمين للانتاج» 
بؤدون دورآ حساسا وتنظيميا في المجتمع يشبه دور الجهاز 
العصبي في الكائن الحي العضوي ٠.‏ 

صحيح أن سبنسر لم يساو » بشكل كامل »© بين البئنية 
الاجتماعية والبيولوجية » واعتبر الفرق الرئيسي بينهما ان 
الناس لا يفقدون فرديتهم © ولا يمكن للكل ‏ للمجتمع ان 
ببتلعها » في حين أن الخلايا والاجهزة الحية لا تملك مثل هذه 
الفردية . ولكن بشكل عام » افترض سبئسر ان قوآنين التطور 
تؤثر تأثيرا ممائثلا تماما في مختلف مجالات الوجود » وان التطور 
الاجتماعي لا بختلف ولا بيتميز بشيء عن التطور في عالم آلنبات 
والحيوان .. 

كان سبئسر من انصار التطورية لكنهفهم التطورية » بشكل 


- ا ته 


ميتافيز يقي . فالتطور -كمايراهسبنسر . عمليةكمية فقط» خاليةمن 
القفزات » ومن التوقف في التدرج »© تودى الى زيادة او نقصان 
الثيء والقوة . واكد سبنسر ان الوضع الطبيعي لاي نظام او 
جهان بما فيه البنيان الاجتماعي ‏ هو التوازث » وان اختلال 
التوازن هو وضع موقت وشذوذ لا يلبث التوازن ان بحل محله. 


00 من هذه 1 » اعتبر .2 ينمي القر ا 1 الطبقفي 
بلي الوه ا 1ه ا ,) انظاء 
العبودية المقبلة » » التي لا يمكن أن تستقر طويلا » وستحل محلها 
« الحربة » و « العدالة » » وسيعود المجتمع السى الوضع 
« الطبيعي » الذي سصد به البناء البرجوازي ٠‏ 
المذهب الطبيعي الممتذل مع المثشالية . أما من الناحية الفلسفية »© 
ومن حيث آراوؤه الفلسفية » فهو وضعي ولا أدرىي »© لقد نفى 
لا بمكن معر فتها وإدراكها الا في حالة دينية . 

هذا » ولا تلآ كي المدرسة العضوية »© بالشكل الذي عر ضه 
00 4 قبولا كبيرأ لدى علماء الاجتماع ا لبر جواز بين المعاصر بن . 
الا ان مدرسة التحليل البنيوي الوظيفي تستخدم بعض افكارها 
المهمة ٠‏ 

ب ب ومن النظريات الاجتماعية ذات الاتحاه البيولو جلي 
نظرية الدارونية الاجتماعية » الى تنقل آليا الى المجتمع بعض 


در 1 عه 


قوانين التطور البيولوجي التي اكتشفما داروين . وبعتبير 
الدارونيون الاجتماعيون الحرب الطبقية نوعا من انواع 
« الصراع من أجل الوجود » القائم في العالمين النباتيوالحيواني» 
يؤدىي الى التصار البنيات الاقوى © اما الظلم الاجتماعي 
واللامساواة في المجتمع فهي ‏ برأيهم ‏ نتيحة «١‏ للاصطفاء 
الطبيعي » أي يعتبرونها وضعا طبيعيا ودائما في المجتمع . 


ومن اجل مضاربات اشد وآاقوى » يستعمل بعض علماء 
الاجتماع البرجوازيون المنجزات الحدرثنة في علم الوراتة »2 
واكتشافات المعبرين الماديين عن الوراثة » فيفسرون التاريم 
بالمعلومات الوراثية التي تحتويها الصيغيات © وعن ذلك ينتج 
ان اللامساواة الاجتماعية واستغفلال الانسان للانسسان ظاهرة 


جح ولعمل العرقية 226واء12 من اكثر المدارس ©» ذات 
الانجاه البيولوجي » رجعية في علم الاجتماع » وتنطلق النظرية 
العرقية من فرضية غير علمية تدعي عدم تكافىء الاجناس وتفوق 
مكنا مان يفطودمن الناعية الفقلية والسكواويصةا نه اوستضير 
الصراع الخالد الابدي بين الاجناس الجوهر الرئيسي للتاربخح 
الانساني : كما تحاول العرقية وضع الاسسسنى لاثبات ضرورهة 
سيظرة الحنس « الاعلى » على الاجناس « الدنيا » وقد لعبت 
النظرية العرقية دور المبرر الايديولوجي للسياسة الاستعمارية »؛ 
التي نطمح الى اخضاع الشعوب والقضاء على الأحرار . 


وسنتحدث عن المالتوسية الجديفة ؟ التي تعتبر من 


35 ١01 - 


النظربات المارزه 2 الاتحاه البيو لوجي لعلم الاجتماع »© بالتفصيل 


؟ - المذهب الجفرافي : أقدم مذهب في علم الاجتماع 
البرجوازي . ويعتبر مؤؤسس هذا المذهب » عادة » المفكر الفر نسي 
مونتسكيو ١!!56  1١149(‏ ) . يؤكد موتنتسكيو ان المناخ والتربة 
وحجم الارض »© وغيرها من العوامل الجغرافية » تحدد قوانين 
الامم وأخلاقها . كانت هذه النظرية ذات طابع تقدمي ‏ في 
حينها ‏ حيث و'جهت ضد الفهوم الدبني للتاريخ وضد 
الابديولوجية الاقطاعية عامة . ولكن لا يمكن اعتبار الحتمية 
الجغرافية »© التي نادى بها مونتسكيو » تعبيرا عن وجهة النظطر 
المادية في مسألة التقدم الاجتماعي . فقد بقي مونتسكيو فالمواقع 
المثالية في فهمه للتاريخ ©» وبرى ان القوانين والاخلاق ( وهي التي 
تنشأ بتأثير وسط جغرافي معين ) هي القوة المحركة الرئيسسية 


٠. للتاريمسخ‎ 


ويعتبر بتوكتل' ‏ الباحثشالتاريخي -الاجتماعي الانكليزي 
من ابرز ممثلي الاتجاه الجغراني ويرى ايضا ان الوسط الجغرافي 
هو المؤثر الرئيسي على الخصائص النفسسية والخلقية للناس » 
وأما القوة الرئيسسية المحركة للتاريخ فهي الافكار ( هنا بأخذ 
« بتوككل' » برأي كونت ) . 


ويتمتل. الاتجاة الجغراقي في علو الاجتمتباع: الترجواري 
المعاصر بنظربة « السياسة الجفرافية أو سياسة الارض 
0165 )»)» وهي من آكثر النظربات رجعية ©» وقد حاولت 


71 اعت 


هذه النظرية تدعيم سياسة الامبريالية العدوانية » ور'قئيت الى 
دتبة الشريعة الرسمية للهتلرية . وقد نمت وانشرت هذه 
النظرية في الولايات المتحدة الامريكية والمانيا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠.‏ ويرى انصار هذه النظرية في الصراع من اجل 
« المجال الحيوي » القوة المحركة للتطور التاربخي © وبقوم هذا 
الصراع عن طريق الحروب واحتلال آراضي الغير . وبيستخدم 
أنصار « سياسة الارض » أيضا أفكار المالتوسية الجديدة وغيرها 
من النظريات الكاذبة ذات الاتجاه البيولوجي ف علم الاجتماع . 


" ل المذهب السيكوثوجي : بنطلق هذا المذهمب الاجتماعي 
من أن العنضر الاول والموثر 2 حياة المجتمع بر جع الى لفيسية 
أفراد منفصلين أو فئات احتماعية . فهو ذو اتجاه مشالي واضح: 

ودمكن تعسسيم النظربيات النفسمة للمجتمع » اصطلاح<ا * 
الى مجموعتين رئيسيتين : 

5 الاتجاه السيكولوجي الناتي في علم الاجتماع : 
والتنظيمات الاجتماعية كلها » مشروطة ومتعلقة » بشكل مباشرء 
بخصائص ومميزات النفسية الانسانية » ومن أمثلة هذا الاتحاه: 
الفرويدية » والنيوفرويديه ( الفرويدية الجديدة ) المطبقة في 
شرح الظواهر الاجتماعية ٠‏ 

خرج الطبيب النفساني النمساوي زيجموند فرويد بنظرية 


ع 11 مت 


تقول : أن الوعي الانسائني تحدده الرغيات الباطنية اللاواعية 
والغرائز » وأهم هذه الغرائز الغريزة الجنسية : الليبيدو ؛ اما 
الفروبديون الجدد فيقولون بأن دواقع السلوك الانسنائي لاتحددها 
الغريزة الجنسية فقط » بل كل الغرائز : غريزة الابوة والأمومة؛ 
وغريرة السعي نحو الغذاء والحصول عليه » وغريزة النزراع . 
وغريزة الحرص © وغريزرة الخضوع للاقوى © وحفظ النفس 
الخ ... ويؤكد انصار الفرويدية الجديدة ان هله الغرائز 
بتحديدها لسلوك الناس »© تؤثر » وبشكل حاسم » على سير 
التاريخ » فمثلا » يعتبرون ان اسباب الحروب هي وجود غرائز 
المنازعة والاعتداء عند الانسان . 

ان عيب الفرويدية الرئيسي هو مسخها للنفسية الانسانية 
وتحويلها الى حقل مستقل تماما ومعزول كليا عن الوسط المادي» 
وتقليل اهمية دور النشاط العصبي العالي وتفكير الانسان . 
ويصرح انصار الفرويدية الجديدة » بأن مجموعة الغرائز اللاواعية 
لا تخضع للتحليل العلمي » ومع ذلك فهذه الغرائز » وهي التي 
لا ثيء يحددها » هي نفسها تشكل السبب العميق والحقيقي 
للسالوك الانساني ٠.‏ ويستطيع الانسان المتحضر ان يضغط على 
غرائزه ©» ولكن لمرحلة معينة ©» تظهر بعدها هذه الغرائز »© عاجلا 
ام آجلا ©» وتخرج من اعماق اللاوعي او تتحول الى مختلف انواع 
الامراض النفسية والانفعالية العصبية . 

وليست الفرويدية الجديدة الا ضرب من ضروب اللاعقلية» 
فهي تنفي دور العقل وتعتبر النفسية الانسالية فوة لا بمكن 
ادراكها ولا بمكن ادارتها او تسييرها . وبما انه من المستحيل 


01 اد 


تغيير طبيعة الانسان » ومن غير الممكن اعادة تربية الانسان أو 
أصلاحه »© اذن بمكن القول سلفا » آن كل المحاولات المنذولة 
لتغيير النظام القائم © او لإنقاذ الانسانية من الصراعات الطبقية 
وحروب الإبادة واللامساواهة الاجتماعية فاشلة ولا معنى لها © 
وف هذا الاستنتاج يكمن جوهر الفرويدية الاجتماعي السسياسي 
الرجعلني ٠‏ 


اما علم النفس الحقيقي » الذي يستند الى اسس علمية © 
فهو لا بنفي وجود مختلف انواع الغرائر والرغفيات الكامنة في 
اللاوعي ؛ لكنه بعطيها الشرح المادي »© فعالم الانسان الداخلي 
المعقد » ونفسسيته بطبقاتها المتبابنة » يحددها فى نهاية الامر © 
الواقع الحقيقي ونظام العلاقات المادبة الاجتماعية . وكما أشار 
لينين الى استنتاج الماركسسية « بأن تبعية سير الافكبار لسسير 
الاشياء مطابق فقط للسيكو لوجيا ( علم النفسسى ) العلمية )0١(»‏ . 


ب واما المجموءة الثانية من النظريات النفسية » 
ويسمونها أحيانا ( المدرسة السيكولوجية » فهي تنظر للظواهر 
الاجتماعية نظرتها للظواهر السيكواوجية » وتعترف بسيكولوجية 
الفرد كحقيقة واحدة . ونعتبر أصحاب هذا الرأي »© منالناحية 
الفلسفية © مثاليين ذاتيين ©» يذيبون العالم الموضوعي كله في 
وعي الذات . وهذا هو حال كثير' من ممثلي الاتجاهات الاخرى 
في علم الاجتماع اليرجوازي المماصر : كالاتجاه البيولوجي 
والجغراني وغميره ... ومع اعترافهم بأنه « عاملاة » ما مشلل 


تت 


, » باللفة الروسية‎ « . ١70 ص‎ » ١ لينين : الاعمال الكاملة جح‎ )١( 


جد 8 بت 


السكان » آو الوسط ااجغراني » آو التكنيك » هو اساس الحياة 
الاجتماعية » فهم قي الوقت نفسه »4 يعتبرون آن هذا العامل 
لا يوجد بشكل موضوهي » بل بوجد فقط في وعي الذات المدركة . 
وكما يقول الباحث الاجتماعي الامريكي ٠1‏ إينكيلس : « سيبقى 
التحليل الاجتماعي الصحيح لكثير من القضايا إما مستحيلا او 
ناقصا مشوها آلى 'ان نبدآ باستخدام وتطبيق النظربةالسيكولوجية 
والمعلومات النفسسية: ونوحدها مع النظربات الاجتماعية والمعطيات 
الاجتماعية . وإنوي اكد ©» فعلا » أنه لم يقم في يوم من الايام 
أي تحليل اجتماءي مهما صغر دون استخدام نظربية سيكو لوجية 
معينة») )١(‏ . 

ولعل إينة لمس مصيب من تاحية واحدة فقط © هي تقريره 
وإثباته لواقع 'نتشاد الآراء النفسية في علم الاجتماع البرجوازي 
المعاصر . وباواقع » فإن جميع علماء الاجتماع البرجوازبين »© 
المنتمين الى المثالية الذاتية » 'أخذون بالنزعة النفسية 
السيكولوجية 2502010815626 بالمعنى العريض لهذه الكلمة »© 
دون النظر الى تعدد مدارسهم واتجاهاتهم الاجتماعية . 

اما اذا الخذنا النزعة النفسسانية » بمعناهسا الضيق أو 
ما يدعى بالاتجاه البسيكولوجي © فيمثله في الوقت الراهن علم 
النفس الاجتماعي البرجوازي ‏ العلم :ةلفي يقف في منعطف 
علمين : علم النفس وعلم الاجتماع . إن ممثلي علم النفس 
الاجتماءي البرجوازي يؤولون ويفسرونالسيكولوجياالاجتماعية؛ 
أي الخصائص السيكولوجية للطبقات والأمم والطوائف والفئات 


. ص ا‎ )» ١516 )م علم الاجتماع اليوم . قضايا وآفاق ن١) . مو سكو م‎ )١( 
. » باللةة الروسية‎ « 


ام د 


الاجتماعية » بشكل مثالي . فهم ينفون تعلق علم النفس 
الاجتماعي بالعلاقات الاجتماعية المادية » كما انهم بعيدون عن 
المدخل التاريخي المحدد في تحليلهم للخصائص النفسية للفئات 
الاجتماعية . 


ويمكن اعتبار علم الاجتماع النجريبي نوعا من انواع الاتجاه 
السيكولوجي » وقد تحولهذ؟ العلم (السوسيولوجيا التجريبية)» 
اعتبارا من السنوات العشرين لهذا القرن » الى مدرسة رائده في 
علم الاجتماع لبرجوازي . غير أن علم الاجتماع التجريبي بتميز. 
بخصائص مميزة . لهذا يفردون هذا العلم عادة » في اتجساه 
خاص مستقل ٠‏ 

بعاني علم الاجتماع التجريبي » في الوقت الحاضر »© أزمة 
عنيفة » ويرى علماء الاجتماع البرجوازيون مخرجا منها في 
محاولاتهم خلق نظريات اجتماعية عامة لا تخضع للتجريبية > أو 
لا تلترم بمنطق الحقيقة ع1ع75201010 » ومن هذه النظريات © 
نظرية تصعد الى مرركز الصدارة وهي مدرسة النحليل اسنيوي 
الوظيفي . 

ولعتبر ممم كبير من علماء الاجتماع البرحوازيين »© 
التكنيك والتنظيم الاجتماعي أساسا للتطور » وبؤٌُول بشكل مثالي 
وميتافيزيقي » بعض خصائص الثورة العلمية ‏ التكنيكية . وفي 
هذه الناحية ©» نتحد نصورات ونظربيات كثيرة مثل : « الثورهة 
الصناعية الثانية » و « ثورة المديرين » و الناحية » تتحد 
تنصورات ونظريات كثيرة مثل : « الثورة الصناعية الثانية » 
و« ثورة المديرين » و « المجتمع الصناعي الموحد » و « مرحلة 


2 0# 


بعلم الاجتماع الصناعي أو الصناعية 


1 ,1201051116 عزعم151ومك هآ 


وسنبحث بشيء من التفصيل النظر رمات الاجتماعية 
البرجوازية » التي تحاول الكشف عن التركيب الاجتماعي للمجتمع 
المعاصر . وبشترك في وضع هذه النظربات ممثلو مختلف المدارس 
والاتجاهات الاجتماعية » لكنهم يصلون غالبا الى نتائج متشابهة» 
وهذا بقدم لنا اساسا لأن ندعوها بنظريات آلبنية الاجتماعية 
5 5001216 065 11601165 © كقّسم خاص فى عللم 
الاجتماع البرجوازي المعاصر . 


وأهم الاتجاهات في علم الاجتماع البرجوازي المصاصر »؛ 
حسب رأينا هي : علم الاجتماع التجريبي ومدرسة التحليل 
الرف 0 الوظيفي 6 وعلم الاجتماع الصناعي 0 
ونظريات البنية الاجتماعية » والمالتوسية الجديدة » وسندرس 
هذه الاتحاهات قْ الفصول العادمة . 


5 ل 


لني[ الأول 
عامالاجتما التجريجي 


بنسب نشوء المذهب ألتجر يبي 211061158126 آلى العشربنيات 
من هذا القرن ٠.‏ حيث ظهرت في تلك الأعوام » في الولاباتالتحدة 
الأمركية © أعمالا تمثلت فيها الخصائص النموذجية والمميزة 
لعلم الاجتماع التجريبي . ففي الأجزاء الخمسة من كتاب 
الفلاح البولوني في أوروبا وأمربكا » » آجرى مؤّلفا هذا الكتاب 
وه الوعائن ب فد ازاتتسيكن. تخليلا مقضلا لحياة الفلاحسجن 
البولونيين المهاجرين الى الولابات المتحدة الامربكية . واستخدما 
في دراستهما » بشكل واسع معلومات واقعية » ووثائق شخصية» 
ومراسلات أاجريتمع ‏ 58 عائلة بولونية » كما استعملوا السسير 
الذائية لبعض الافراد © والاستحوابات وما شابهها .. 

وقد كانت هذه الطريقة في البحث » جديدة بالنسبة لعلم 
الاجتماع البرجوازي . وقد درس عدد كبير من الوقائع »© 
المحدودة الزمان والمكان » ولم تموضع استنتاجات عامة ©» تتعلق 
بالتواحي الرئيسية لقوانين حياة المجتمع ٠.‏ كما أتبعت اجراءات 
خاصة وتكنيك للسبحث شمل ٠‏ اللملاحظة » اللمقابلة » الاستمارات» 
دراسة الوثانئق » التحربة والصياغة » المعالجة الإحصائية للمواد 


ف ل 


المجمعة 4 ووضع المدارج والخطوط البيانية وغيرها ل لى فى 


إن مثل هذا البحث هو بحث محدد »© بمعئلى آنه بتعلق 
بالنواحي الخاصة والجزئيات المنفصلة للكل الاجتمامي »© اي 
للمجتمع 4 و سمي الباحثون الاجتماعيون السرجوازبون هذا 
وبعتمدون على الوقائع 7 

وكك- توذى رود :"لطر اكه" عزو ره طللميةرعفايفة ال ويه 
الاتجاه : إن ولادة السوسيولوجيا التجربية صي بمثابة تكون 
ونشوء المدخل العلمي لدراسة: المجتمع . الا ان هذه الادعاءات 
لا اساس لها اذ لا يمكن فصل علم الاجتماع عن الفلسفة ©» كما 
آن السوسيولوجية العلمية الحقيقية ترتكز على المادبة لا على 
المثاليسة ٠‏ 


لم ينشا علم الاجتماع التجريبي منالفراغ © بلتائر وتشرب 
تقاليد ثلاثة إتجاهات مثالية رئيسية على الاقل : عللم النفس 
الاجتماعسي البرجوازي »© وفلسفة الوضعية الجديدة 
446+ والبر حماتية 1110 . إن علسم 
النفس الاجتماعي البرجوازي » في دراسته لسيكو لوجية الجماهير 
والجماعات والطبقات »© لا يعترف بأولوية الوجود الاجتماعي 
ودوره المقرر بالنسبة للوعي الاجتماعي ©» وكذلك بنطلق عللم 
الاجتماع التجريبي من أولوية الوعي © ويعتير الحوافز والعلل 
الفكرية سببا نهائيا للاعمال الانسانية © ولهذا فإن دراسة واقع 
إجتماعي ما » كفعالية فرد ما أو مجموعهة أفراد » تنحصر في 


0ل م 


-'سة الحوافز الفكرية لهؤلاء الافراد والخصائص النفسية لهذه 
الجموعة من الاقزاد .. 


أن الصلة بسن علم النفس الاجتماعي البمرجوازي 6 
والسيوسيولوجيا التجريبية قوية لدرجة دفعت بعض الباحثين 
الى المطابقة بينهما واعتبارههما علما واحدادذ١) ٠‏ 

كما توجد قرابة داخاية متينة بين علم الاجتماع التجرببي 
والوضعية الجديدهة 6 حبدك بوكد ممثلو علم الاجتماع التجرببي 
أن على علم الاجتماع ان يبحث في الوقائع والوقائع فقط»وبصعب 
الاعتراض على هذا الامر »© فالوقائع هي كالهواء للعاليم » وهي 
شأنهم شأن الوضعيين الجدد »© بعالجون مفهوم « الواقع » بروح 
المثالية الذاتية ‏ ©196اءء[6ا5 1062119606 © فالوقائعم حسب 
رايهم » خالية من اي محتوى موضوعي ؛ فهي «معطيات التجربة» 
فقط » او « لغة العلم » أي مجموعة الأحاسيس الانسانية » أو 
تصاميم وتراكيب منطفية . 


إن مثل هذا الاقتراب « العلمي الصارم » و« والوضعي »6 
يؤدي إذا ما نففناه بتسلسل منطقي » الى وحدانية الانا 
عتنؤزوم 5011 » أي بؤدي الى مقدمة غير منطقية سخيفة عن 
وحجود ذات واحده عارفة مدركة بذوب العالم الموضوعي كله » 
في احاسيسها وانطباعاتها . 

وبتأثير الوضعية الجديدة » يفصل التجريبيون » بصورة 


. 1178 أنظر ب.د. باريغين . السيكولوجيا الاجتماعية كعلم . لينينفراد‎ )١( 
. » باللفة الروسية‎ « 


51 لس 


مصطنعة 6 الخاص والفردي ؛ عن العام وبعض الو قاشعء ن! لكل ٠.‏ 

كما أنهم لا بأخذون الوقائع بصلاتها العامة » ولا كإبيراز 
لطبيعة حياة المجتمع وسيرر عملياته العميقة » بل كمجموعة 
منضدة بشكل آلي »© من الاوضاع المسجلة والمنفصلة للمادة 
الملدروسة . لهذا فإن المنهج التجريبي لا بعطي اكثر من وصف » 
او تفرير مبسط عن الوقائع والحوادث المنفصلة »© والمدروسة 
الملاحظة بشكل مباشر . وفي أفضل الاحوال يؤدي الى صيافة 
ما بسمى « بالقانون التجريبي » . ويعني الباحثون الاجتماعيون 
البمرجوازبون بالعانون التجر سبي ما سحل أثناء الملاحظة من انتظام 
وتكراد لظواهر معينة » اما الصلة السسيبية بين هذه الظوامسر 
تشقويين قبسي مفرواقة رز لكين اذا 'شنتة الفانية الشييية 
والاستنتاجية للظواهر غير معروفة ©» فكيف يمكن القول ان هذه 
الظواهر تعير عن قانونية ؟ إن الصلة السببية والاستنتاجية 
هي أساس القمبانون »© والقانون هو تعبيلر عن الصلات 
العامة والضرورية ©» وهو علاقة بين حقيقتين . ويعتير المذهب 
الوضعي الجديد أن كلا من مفهومي « جوهر » و« ضرورة » 
تجريد « ميتافيزيقي » لا علمي »© ولا بخضع للاختبار التجريبي. 
وف هذه الحالة ليس « القانون التجريبي » قانونا » في التصوثر 
الصحيح الديالكتيكي المادي لهذه المقولة . 

وكما برى الوضعيون الجدد »© فإن المفاهيم العامة مثل : 
« قانون التطور الاجتماعي » » « الطبقة » » « الامسة ©» » 
« الرأسمالية » »© « الاشتراكية » و «الدبيمقراطية» »© «الفاشية»» 
و« الحرب » وغيرها لاا تخضع للاختبار التجرببي »© ولا تحس 
بها الذات » بشكل مباشر » لهذا لا بمكن التثيبت من صحتها او 
بطلانها 4 ومن الواجب » حسب رايهم ادخالها في مجموعة 


لاه 


« المفقودة المعاني » . إن الحقيقة الواقعة تفرض علينا القول بأن 
وعلم الاجتماع من مضمونهما الحقيقي ٠‏ 


وقد خضعت الابحاث التجرسية ©» أخير1ا خاصة تلك 
الابحاث التي أ'جريت في أمريكا . لتأثير الفلسفة اليرجماتية 
150 دهي فلسفة تستخف بالنظرية وتحتقرها » 
وتفسر مبدا « نفعية » الحقيقة » بابتذال وتشويه » وتطري 
التطبيقية الضيقة ( البراكتيسزم 11515006ع2:2 ) 


وتؤدىي التجريبية الى إفراغ السسوسيولوجيا كعلم ©» من 
مادتهاومو ضوعها. وبرى ب. لازارسفيلد العالم الاجتماعيالامريكي 
الكثير :ان السوسيولوجياب خلانا” العلوم الاجتماعية الاخرى:-.- 
ليس لها موضوع دراسة محدد ودقيق . ومهمة السسوسيولوجيا 
الرئسية داعي ازانة اهن وضم التكنيك والطرق كوالاسنالبيت 
للأبحاث التجريبية التي يمكن استخدامها في أي علم اجتماعي : 
كالاقتصاد والحقوق وعلم السكان الخ ... إن لازارسفيلد وغيره 
من انصار علم الاجتماع التجريبي قدموا اشياء كثيرة الفائدة ) 
كوضع الطرق الاحصائية والرياضية لدراسة المواد الواقعية ) 
الا أن محاولتهم لحرمان السسموسيولوجيا »© كعلم » من مادة البحث 
الخاصة بها مغرقة في الخطأ . 
ويظهر الاتجاه نحو توزيع علم الاجتماع على المواد » في 
تفكك» :وتقعت: الذعب الاجتماعسي: الواعك. ال علق كبين .سين 
« السوسيولوجيات » لا تتصل الواحدة منها بالاأخرى مشل : 
السوسيولوجيا الصناعية والسوسيولوجيا السياسية » 


ايت نقد علم الاجتماع م ”؟ 


وسوسيولوجيا الحقوق »© والتربية © والعائلة » والدولة » 
والطب ©» وسوسيولوجيا الأمراض النفسية و « المجموعماتته 
الصغرى » منها الخ ... ففي أمريكا » بوجد أكثر من مائلة 
نوع من أثال هذه « السوسيولوجيات » . 


والشيءالوحيد والموحد لكلهذوالانواعمن «السموسيولوجيا» 
المبعثرة هي طرائقية الابحاث التجريبية ٠‏ ويصف علماء الاجتماع 
البرجوازيون الابحاث ويعتبروتها إجتماعية لا علىاساس مو ضوعها 
بل حسب طرائقية البحث . آلا أن هذا التصئيف خاطىء من 
الاساس »© اذ تختلف العلوم بعضها عن بعض ل بطرائقها » بلء 
بموضوعها » قبل كل شيء »© وبمادة بحثها . 


وتحمل بعض الابحاث التجريبية » لباحثين برجوازيين 
إجتماعيين » طابعا تطبيقيا بحتا 6 وتتمجرى بناء على توصيات. 
وطلبات الاحتكارات والشركات التي تهتم بأوضاعأسواقالتروج» 
وأذواق المشترين »© وتأثير الدعابة ... الخ ... وليس مسن 
المنطق » طبعآ » نفي القيمة التطبيقية لهذه الابحاث »© ولكن لابوجد 
أي اساس لاعتبارها أبحاثاً سوسيولوجية » اذا اخذنا بالمفهوم 
الصحيح »؛ أو بالنظرة الصحيحة لادة السوسيولوجيا كعلم عن 
القوانين العامة لتطور المجتمع . 


ويولي الباحثون الاجتماعيون البرجوازيون الاهتمام الكبير 
بدراسة الرأي العام » ومشاكل التصويت وأمزجة الناخبين . 
وتثنشأ في أمربكا © وغيرها من البلدان الرأسمالية معاهد خاصة 
للرآأي العام »© تخدم حاحات الاحزاب السياسية البرجوازية 
والاجهزة الادارية » كما تنففذ هذه الابحاث التوصيات والطلبات 


ع# ا 


الاجتماعية المباشرة للبرجوازية واجهزة السلطة الاحتكارية » 
التي تهتم ‏ حفاظا على سلطتها وسيطرتها ‏ بالأمزجة السياسية 
لجماهير الشعب الواسعة . 

وعدا عن الوظيفة الإعلامية أو دراسة الهزات السياسية 
( السيزموجرافيا )١١()‏ »© التي تحاول حدس وتخمين الهزات 
الداخلية لسخط الشعب © هناك كثير من الابحاث المشابهة تخدم 
هدف الاستدرآاج السياسي المباشر لجماهير الشعب » بشكل 
ملائم للبرجوازية الاحتكارية ٠.‏ 


وعلى أساس مثل هذه الابحاث »؛ التي تبدو ملموسة 
ومحددة جيدا » وواقعية صحيحة » توض سح استنتاجات 
استغلالية مغرضة »© مفعمة بروح الدفاع والمنافحة عنالبر جوازية 
والعداء للاشتراكية والشيوعية ٠.‏ فمثللا » يعترف الساحث. 
الاجتماعي المعروف د. ربسمان في كتابه « وجوه في ازدحام . 
طربعة شخصية لدراسة الطباع الانسانية والسسياسية » »© بأن 
الهدف النهائي والاخير للابحاث السوسيولوجية المحددة التي 
تجري في أمريكا هو وضع « رقابة على الافكار » ورقابة على 
طباع الناس وسلوكهم . 

وبحاول رسسمان » باستخدامه طريقة الاستجواب واعتماده 
على الو قائع فقط » كما يزعم »© إدخال فكرة زائفة عن الاستثنائية 
الامربكية ©» وبآن واحد بعلن أن الماركسية هي « أبدبولوجية 
القرن التاسع عشر المندثرة » » وحسسرب قوله « حققت أمربكا + 


)١(‏ السيزموجرافيا : دراسة الزلازل وتسجيلها » والمقصود هنا الهزاته 
الشيافية ١:‏ التري ): 


جد :8 عد 


خلال السنوات الأخيرة » كثيرآ من المهمات العامة للسسياسة 
الأؤرونة الضاوية التقدمية . ,وخصروضا لقن خصلك: متي 
تأمين الحقوق الاجتماعية » ومراقبة الاعمال التجارية واعادة 
توزيع الارباحوالر فاهية . ونتيجة لهذا كله » فلن ببحثالامريكيون 
بعد الآن عن نموذج لتحقيق طوباوياتهم وخيالاتهم السسياسية في 
بلدان أخرى »1(0) . 

وعندما نأخذ بعين الاعتبار مثل هذا التحكم بالوقائع ©» علينا 
ان نذكر كلمات لينين الرائعة عن أنه « اذا أخذنا الوقائع »© بكليتها 
وبصلاتها » فهى ليست شيئًا « عنيدا » فقظ » بل بالتأكيننيد 
شخامتفا افيا .ناذا اعسدنافيا شك حوى» وناتض : 
في لا تتعدى اللعبة او ما يشابهها )(5) . 


ومع هذا فمن الخطأ اعتبار جميع الباحثين الاجتماعيين 
التجريبيين دعاة للامبريالية » واعداء الداء للشيوعية ٠‏ فبينهم 
كقر امن التاننالكبرقاء: الممعهننق ب ذانيا'مع عجن السياسشة © 
والمقتنعين بصدق » ان ابحائهم ذات صفة حيادية بعيدة عن 
اية ايديولوجية . وكثيرا ما تضم موؤّلفاتهم » التي تحروا فيما 
الدقة والمستوى العلمي الرفيع » المعلومات الموضوعية الا انها 
« موضوعية في القليل النادر تصالح التتحزءب والميلعنالموضوعية 
في الكثير »0) كما تقول الباحثة الاجتماعيسة السوفيتية 
اندريفا غ. م. 
رن 42 ,40 .2 .1965 .2ع829 ل2 .201770ع ع112 12065 .11252332 .10 

(؟) لينين المؤلفات الكاملة ج ٠.‏ ص .ه”# . « الطبعة الروسية » . 


(؟) غ.م.أنوربيفا « علم الاجتماع التجريبي البورجوازي المعاصر » موسكو 
1 ص 556 ٠.‏ 


حن 731 الت 


ويكمن ميل هذه الابحاث عن الموضوعية وبعدها عنها . في 


هذا وهتاك. كتين «من الا نحاث التحكريسية للعتين الكعما ميدن : 
برحوازيين » تتضمن توصيات عملية من أجل « نحسسين » بعض 
جزئيات المجتمع الراسمالي » ووصفات لعلاج بعض قرحاته 
ونواقصه . كما ان هناك عددا غير قليلمن الباحثين «التجر سيين» 
السوسيولوجيين » المؤبدين لفكرة الاصلاحية البرجوازبة 
فيوجهون اهتمامهم لدراسة الظواهر »© التي بعتبرونها شاذة عن 
الوظيفة « الطبيعية » للبناء الرأسمالي © وعند بحثهم لأسباب 
الاحرام والدعارة وغيرها من ظواهر « السسلوك الشاذ » عنسنلد 
الفرد » تداآعون وبتخذون دور معالجي ومطببي عيوب الرأسمالية 
ونواقصها » التي لا تعالج »© والمتصلة مباشرة بجوهر الرأسمالية 
تفسسها ٠.‏ 


وبحتوي كثير من هذه الابحاث » بغض النظر عن قصد 
مؤلفيها : على مادة واقعية غنية » تفضس وتفند .خرافة الطابع 
« الشعبي » و « الانساني » للبناء البرجوازي . ومن هذه 
الابحاث الكتابالذي وضعه كيفوفير السسيناتور الامرركي و تيل . 
وكتوقر هذا عر دقفيو سحلي الدبيوع الامريكي .ور نوين البمده 
الفرعية » ألتي شكلها المجلس الامرركي» لبحث قضانبا الاحتكارات . 
وببحث الكتاب نشاطات الاحتكارات المنتجة للأدوية » كما بحتوى 
على معاومات واقعيه صادقة توضح وتبين الارباح الخيالية التي 
تحنيها الاتحادات الاحتكارية لانتاج الادوية » من المرضى ومين 


ور 2 


لام الناس ومعاناتهم ؛ دون أي رقيب أو محاسب ٠.‏ 

وصرح ممثلو احتكارات انتاج الادوية » امام اللجنة الفرعية 
التي يراسها كيفوفير © بأنهم بحددون أسعارآ للادوية » تؤمن 
لهم « أرباحا حيدة !2 تتراوح نسمتها بين "الا ألى 958/ »© 
والفقراء مرغمون على شراء الادوية بأغلى الاسعار ٠.‏ وقد اثبتت 
اللجنة » خلال بحثها » أن احتكارات الادوية كثيرا ما تنتج وتبيع 
ف الاسواق مستحضراتذاتتأثير شيء ومميستعلى صحةالانسان. 


وبخرج كتاب كيفو فير هذا عن إطار الأبحاث التجريبية 
اليحتة » فيستخلص النتيجة التي يعبر اسم الكتاب عنها: 
« سلطة الاحتكارات في أيد قليلة في امريكا » . وقد جاء في مقدمة 
الكتاب : « فى حياتنا اليومية » تأخذ الاحتكارات أتاوتها » متسللة 
الى الجيوب بهدوء ©» وسالبة قسسما من أموالنا وأرزاقنا . وآما 
اللاتي لبود 2 بالنسمة الكت من التايى :تفن !اتدل بلبمييدة 
المتطلبات الضروربة الملحةالحياتية » . وقدجهد كيفوفير مناجل 
كشف مكائد الاحتكارات »© ولكنه كان بسير وراء هدف طوباوي 
خيالي هو ٠‏ « تحسمين » وإصلاح الرأسمالية » عن طريق حماية 
الاقتصاد الامربكي والمستهلك من سلطة الاحتكارات المطلقة . 

ومن الانواع الخاصة ف علم الاجتماع التجريبي »© اتجاه 
يسمى السوسيولوجيا المجهرية « اللميكسروسوسيولوجيا 
110010 » أو بطلق عليه أحيانا اسم « القيساس 
الاجتماعي(١1١)‏ 25200021 . وفيه توخذ مجموعة مسن 


)١(‏ القياس الاجتماعي 5906©101116]1516 : طريقة تحديد العلاقات الاجتماعية 
.داخل الجماعة ب عن : معجم مصطلحات علم النفسس . محمد مصطفى زيدان »© 
أحمد محمد عمر . القاهرة . مكتبة الانجلو ‏ مصرية . (المترجم ) . 

ل 


لت 


الافراد : كموضوع للدراسة في الميكروسوسيولوجيا ©» وتقسم 
هذه المجموعة » من اجل دراستها » الى قسسمين : 7 البنية 
الماكروسكوبية ( الكبيرة ) 242005]253©40156 »2 أو الملاحظةالمماشرة 
لتوزع الافراد ف الخارج ( في الانساع ) مثل : (وجودهصم في 
أماكن عملهم »© أماكن سكنهم ©» وما شابهها . . . ) 


ب - البنية المجهرية ( المبكروسكوبية ) عتنتاءناتادمى2ت:111 
او العواطف والأحاسيسس آلتي لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر : 
وبحسلها الفرد تجاه بقية أفراد المجموعة ( المشاركة الوجدانية ٠»‏ 
والميل الطبيعي » أو النفور الغريزي »© الألفة والمودة » أو 
الكراهية ٠. ٠‏ * الح ٠ه‏ ( ٠‏ 


ومهمة الميكروسوسيولوجيا ( علم الاجتماع المجهري ) 
ب حسب رأيأنصار هذا الاتجاه ‏ هو إيجاد التوافق والتطابق 
بين البنية الماكروسكوبية ( الكبيرة ) والبنية الميكروسكوبية 
( المجهرية ) ©» أي وبشكل مبسط © توزيع الافراد في الانتاج » 
والصف المدرسي »© وآماكن السكن والمطعم الخ ... ©» بشكل يكون 
فيه كل إنسان محاطاأً بأفراد بشعر بالميل الطبيعيى 5310220116 
والتعاطف نحوهم ٠.‏ وبقول مؤبدو هذه المدرسة : إن فعالية 
ونشاط المجموعة تكون أعلى © عندما بكون الانسجام أكبر بين 
النشة: الماكروسكوبية والبفية المجيرية: * ومق: آخل. تاكبد هذه 
الفرضية اجرى مؤسس علم الاجتماع المجهري دء موريئو عددا 
من التحارب »© موزعاآً افرآد مجموعة ما حسب ميولهم وتعاطفهم . 
وقد حقق » نتيجة لهذه التجارب » بع ضالارتفاعفيانتاجية العمل 
فى المعمل » وتحسين النظام ورفع نسبة النجاح في الصف ... 


5 


وقد وضع د. مورينو تكنيكا معقدآ لبحث البنية المجهرية 
0117 0 6و أتبع مدارجح خاصة للقياس الاجتماعي © 
من اجل التوزيع المناسب للافراد في المجموعة . وقد اأحدث هذا 
التكنيك تأثيرآ ايجابيا مشهورا في التجارب النفسية » وعرض 
مورينو هذا التكنيك كطريقة عامة في علم الاجتماع » وكأنه » بهذه 
الطريقة » يستطيع حل جميع التناقضات والتصدعات في البناء 
البرجوازى . وفي هذه الحاآلة » يكتسب. القياس الاجتماعي 
1 صفات الطوباوية ( الخيالية ) الرحعية . ولكمن 
النقص الجذري ؛ لعلم الاجتماع المجهري » أو القياس الاجتماعي 
في الفرضية المثالية القائلة بأولوية « البنية المجهرية » او العلاقات 
النفسية بين الناس تجاه « البنية الماكروسكوبية » ( آلرئية بالعين 
المجردة ) للمجتمع . وان واقعا ( ماكروسكوبيا  )‏ مرئيا بالعين 
المحردة ‏ مطلقاً © كانقسمام المجتمع المرجوازي الى طبضات 
متناحرة » لا يمكن ان تغيره ابة طريقة من طرق ١‏ البنية المجهرية 
الميكروسكوبية » »© بل العكس صحيح ؛ فالكيان الاجتماعي » قبل 
كل شيء » وانتساب الفرد الى هذه الطبقة او تلك من طبقاتته 
مجتمعه » بحدد العالم النفسائي للشخصية ونظرتها الاجتماعية . 


وهنا ببرز سؤال : ما هو الموقف الذي يجب أن تتخبذه 
السوسيولوجيا الماركسية من علم الاجتماع التجريبي ؟ يمكن 
الاجابة على هذا السوّال مبدئيا بأن السوسيولوجيا التجرسبية © 
هي » بلا شك »© إتجاهاً رجعيا في علم الاجتماع المرجوازي» بخدم 
المصالح الاقتتصادية ؛ السسياسية والابدبولوجية للبرجوازرة 
الاحتكارية ٠.‏ فعلى الماركسي أن بيفضح ويفند »© بحرأة » ادعاءات 
الباحثين الاجتماعيين ‏ التجريبيين الرجعيسة ؛ وفي الوقت 


ب 32 انج 


نفسه »© عليه ان لا بهمل المفيد من اعمالهم . 
والمقصود هو : أولا : بمكن للمعلومات الواقعية القيمة » 
المجمعة ف الابحاث التجرسية ©» أن نسساعد على دراسة الحياة 
ثانيا : بمكن اقتباس الكثير من الطرق التقنية الفنية عين 
السوسيولوجيا البرجوازية التجريبية بشرط توفر الملاخبل 
النقدى لهسا . 


وثالثا وآأخيرا : لا بمكن للماركسي ان بمر عرءضآ آمام تلك 
القضايا المطروحة في أعمال الباحثين الاجتماعيين البرجوازيين » 
رغم أنها مقررة عندهم بشكل خاطىء . وقد تكلمنا آنفا عن خطأ 
وعدم جواز تقسيم السوسيولوجيا كعلم الى «سوسيولوجيات» 
عدة لا تربط بينها وذات استقلال ذاتي ٠.‏ ولكن بيجب ان لا نغفل 
عن ان علماء الاجتماع البرجوازبين بأخذون على عاتقهى حل 
مسائل تتعلق بنواحي هامة ومجالات ضروردةف الحياةالاجتماعية» 
وبقودون عملية وضع علم الاجتماع على جبهمة عرريضة . إن 
التقرير الخاطىء لهذه القضايا في السوسيولوجيا البرجوازية ؛ 
لا بعفي الماركسي » بل على العكس »© بفرض عليه الاعداد المووضوعي 
لجميع هذه المسائل . 


ويخاول, عالبام الالتتيما ع البر صو ايوق "آنه كسميو النمنين 
انفسهم الاولوية في تنظيم واجراء الابحاثالسو سيو لوجيةالمحددة. 
غير أن الوقائع تثبت عكس ذلك » اذ لا يمكنتصور السوسيولوجيا 
العلمية بدون إجراء التحارب والابحاث المحددة الملموسة بصورة 
مستمرة منتظمة © وقد تأسسسن علم الاجتماع الحقيقي أو المادية 


- 1١ ب‎ 


القاريقية متدياثة سيف ونيف #رو السعكيم ماسقا المر قنيية 2 
بشكل واسع + الابحاث الاجتماعيية المحددة » بما فيها 
السوسيولوجية ايضا ٠.‏ وتبرز وحدة المدخلين » المحدد الواقعي 
والنظري »© لدراسة الواقع الاجتماعي في لاعمال والنماذج 
الكلاسيكية مثل : « وضع الطبقة العاملة في انكلترا » لانجلز »2 
و« رأس المال » لكازل ماركس »2 و « تطور الرأسمالية في روسيا» 
للتديق. جز عدر ها 6 

وبوسع الماركسيون © ومن بينهم السوفييت »© الابحاث 
والتواسات السوشؤلوعية: المامونة 6 وشتروها وطوزوهيا: 
معتمدين على التقاليد الغنية للماركسية في حقل الابحاث المحددة 
الملموسة » ومستخدمين ٠:‏ بشكل عملي » أفضل الموجود من هذه 
الابحاث في السوسيولوجيا التجريبية في الغرب . 


وحتى الآن لم مُجمع الماركسيون المعاصرون » علبى رأي 
واحد حول مادة علم الاجتماع الماركسي . فيعتقد القسسم الاكبر من 
الفلاسفة السسوفييت أن السوسيولوجيا الماركسية هي تفسهسا 
المادية التاريخية + وأن الابحاث والدراسات السوسيولوجية 
الملموسة هي طريقة او اداة تستخدمها المادية التاريخية » وتتحول 
المادية التاريخية بدونها ( بدون هذه الابحاث ) آلى نظام حامد 
من المقولات المنفصلة عن الحياة . في حين برى بعض الما ركسسيين» 
من السوفييت وغير السوفبيت »© آن المادية التاريخية ليست 
سوى أساساآ نظريا للسوسيولوجيا الماركسية » التي هي علم 
مستقل مختلف عن المادية التاريخية . ورأينا نحن ان وجهمسة 
النظر الاخيرة ضعيفة الاساس © فهي »© شنا ام ابينا » تتطابق 
وتتوافق مع مطامح المنظرين الغربيين البرجوازبين ©» في فصل 


ب 5 سدم 


السوسيولوجيا عن الفلسفة » وفي تحويل السوسيولوجيا الى 
علم خاص كليا » أقرب الى العلوم التكنيكية » بدرس « الهندسة 
الاحتماعيية » . 

ولا سُفر“قون دائما ©» عندنا » بين الابحاث الاجتماعية 
اللمموسة » والابحاث السوسيولوجية الملموسة © في حين ان 
المفهوم الاول ( الابحاث الاجتماعية الملموسة المحددة ) اوسع حجما 
من الثاني ويشمله كنوع »© أولون من أنواعه وآلوانه ٠.‏ وبتعبير 
آخر » كل دراسة سوسيولوجية هي دراسة اجتماعسة وليس 
العكس . وتجرى الدراسات الاجتماعية المحددة الملموسية 
و'تطبق في كل العلوم الاجتماعية : كالاقتصادية » والحقوقية » 
والتاريخية واللغوبة وما شابهها » وتتعلق بكل نواحي حياة 
المجتمع ومجالاتها . اما الدراسات السوسيولوجية المحددة فهي 
عفسيتن زاشيينا #«دزاسات واتحاك وافعية » تدودى التاواهس 
الطبيعيةا لعامة (ايالسوسيولوجية) لحياةبنواحيهومجالاتهالستقلة 
المنفصلة . واذا لم نضع مث لهذا الحد المرن»وا لذي يصعب تمييزه» 
فإننا نذيب السوسيولوجيا ني العلوم الاجتماعية الاخرى » وهذا 
بعود بالضرر على السوسيولوجيا » بقدر ما يعود بالضرر نفسه 
على العلوم الاجتماعية الاخرى ابضا » ومع هذا فقد شاعت »2 في 
المدة الاخيرة » عدوى تسمية مختلف انواع الابحاث الاجتماعية 
بالابحاث السسوسيولوجية » كالدراسات التي تبحث »© مثلا © في 
إنارة مكان العمل في المصائع » أو اتحاهه مواكب المسافررسن قِ 
وسائل المواصلات المدنية وما شابهها . وهنا بيجب الاعتراف بأن 
هذة. الأنحاك ضميفة التييية 4 لأأاثيث: بصليية 'فبساشرة 
بالسوسيولوجيا . 


عب 11 حت 


الضيقة « الزاحفة » تتعرض أاكثر فاكثر »© وبوما بعد بوم ٠‏ النقد 
من جانب علماء الاجتماع البرحواز بين 
علامة اكيدة ودليل واضح ٠‏ على . على آزمة السوسيولوجيا 


والابحاث التحربسية في نظرية سوسيولوجية عامة . آلا أن 
مصيبتهم تكمن فى عدم قدرتهم ٠.‏ لأسباب طيقية وفلسفية : على 


الواقنة .: 


ومنذ زمن ليسسن بالفقصير . حاول عالم الاحتماع الامرركي 
المشهور ر. ميرتون : القضاء على ضيق أفقالشحر سيهةو قصورهاء 
وبعتقد ميرتون أنه : حتى الآن . لم تخلقالنظربةالسوسيولوجية 
الشاملة العمومية : وأن إحدى مرا<ل خلق مثل هذه النظربة . 
بحب ان تكون» حسب رأنبه ٠‏ ثقاردات « المرئسة الوسطى » أو 
« المستوى المتوسصمط » : التي نتمتع بدرحة كبيرة من الشمول ٠‏ 
ويمكن ان تكون حلقة وصل بين الوصف التجرببي البسيط . 
ونثبيت الوقائع من جهة ٠.‏ وبين النظرية السوسيولوحية العامة 
الشاملة من جهة اخرى . 


عدر 11 جد 


وبعرض ميرتون © كمثال لمشل هذا التعميم المرحلي 
المتوسط » الوضع التالي : « نسية حوادث الانتحار عند 
الكاثوليك » أقل منها عند البروتستانت » . ما سيب هذه 
الظاهرة ؟ بشقرر ميرتون أن الكاثوليك «تمتعون بتماسك اجتماعي 
كبير أكثر من البروتسستانت . ما سبب هذه الظلاهرة : بقرر 
ميرتون ان الكاثوليك بيتمتعون بتماسك إجتماعي كبير اكثر من 
البروتستانت © ويتضح هنا ان القيمةالادراكية لمثلهذا التعميم؛ 
قليلة وضعيفة »© ولا بمكن بالتالي ان تسمى نظرية حتى مسن 
« المستوى المتوسط » . 

هذا ولا بمكن قطعاً » رفض إمكانية » بل وضرورةالتعميمات 
المرحلية في السير من دراسة الوقائع الى وضع نظرية عامة . 
الا ان المواقع الفلسفية الثابتة » التي بنطلق منها علماء الاجتماع 
المرجوازبون »© تعيقهمعن فهم دبالكتيك إدراكالظواهر الاجتماعية» 
فهم » عادة » يضعون تحرددات شكلية لمفاهيم » رغم انها تتمتع 
بحجم عريض أي تضم دائرة واسعة من المواد المتجانسسة » الا أنهم 
بعممون » ف هذه المواد » دلائثل ثانوية غير جوهرية . في حين ان 
التجريد العثمي الحميقيى هصو مففهوم ليس عاما فقطا » يبلل 
وبالناكيه #عدي امضموق: القا © بكسن الالائل الحوطربسسية 
والضرورية للمواد ٠‏ والسوسيولوجيا الماركسية بالذات هي التي 
وشينت انظاع المقاطيم والقولات: العلفية 6 الت تمك القوانين. + 
اي الصلات والعلاقات العمومية والجوهرية الضرورية للمجتمع » 
مأخوذه في تطورها التاريخي ٠‏ 


وبخطىء ميرتون فى أعتقاده » بأن من الممكن السير من 


0 كه 


الوقائع الى صياغة نظرية من « المستوى الوسطي » »© ثم منها 
نظرية عامة . فهو لا بعي الترابط الديالكتيكي' بين العمومي 
الاستقرائي 120100115 فحسسب ( من الوقائع الى النظرية العامة )) 
وبضم ايضا »© وفيٍ الوقت نفسه » الطريق الاستنتااجي 1060100111 
( من النظربة العامة الى الوقائع ) . وهذا يعدي ان العانم عد 
دراسته وتعميمه للو قائع ستخدم »© ولا يمكنه أن لا مستخدم 2 
المقدمات النظرية العامة © والمنهجية الفلسفية عنعه0001طنء74 
التي نساعده على دل المتاهات المعقدة للو قائع التجر سية»و بنطبق 
قانون الادارك هذا على كل بحث أو دراسة . 


ولا ستطيع علماء الاجتماع التجريبيون ‏ اللمعادونللنظر بة» 
التهرب من هذا الامر » وهم » كالعادة » خاضعون لتأثير فلسفة 
الوضعية الجديدة . أما ميرتون فيستخدم في أبحاثه ودراساته» 
التجريبية » فكرة ما يدعى بالتحليل البنيوي الوظيفي » 
موضوع دراستنا في الفصل القادم ٠‏ 


0خ ا 


الفصّل الشاني 
ليل لبنائ-الوطيغى (الوطرالفى ) 


تشغل مدرسة التحليل البئيوي ‏ الوظيفي حيزآ كبيرآ في 
علم الاجتماع البرجوازي المعاصر . وبحاول ممثلو هذه المدرسة 
وأبرزهم الامريكيان : رء ميرتون وتولكوت بارسونز خلق نظرية 
سوسيولوجية « جامعة شاملة » © بمكن أن تكون دليلا ومرشدآ 
للابحاث التجرسية الملموسة . 


ويحاول انصار هذه المدرسة تحليل المجتمع ككل »© لا بعض 
خصوصيات الحياة الاجتماعية وتفاصيلها » مستخدمين بذلك 
المفاهيم © بنية 5]5110]056 »6 و وظيفة 11200008 وتسسق أو نظام 
عررء)575 »© كمقولات رئيسية . 


وينظرون الى المجتمع الانساني كنسق له بناءه المحدد . 


ان نقطة الانطلاق في آراء بارسونز هو مفهوم » نسق الفعل 
الاحتماعى 200108 500191 01 5]6236ز85 ويقول بأن تفاعل الافراد 
بحدث بشكل يمكن معه اعتبار هذه العملية كنظام يخضع للتحليل 
النظري » ويطبق بنجاح في مخلتف أنواع الانظمة ف العلومالاخرى. 


أ 490 سم 


ويرى بارسونز ان عنصر كل نسق إجتماعي هو الشخصية 
الانسانية كوجه فاعل أو « كبعض الجوهر » » والميزة الرئيسية 
لهذه الشخصية تكمن في الطموح لتحقيق اهداف معينة »© وفي 
التأثير الانفعالي بالمواضيع والظواهر المحيطة . 


ويعرف بارسونز البنية بأنها : مجموعة علاقات الافراد 
البارزين الثاتة والقياسية نسسميا . آلا ان الصفة المميزة 
لانظمة الفعل الاجتماعي والبنى الاجتماعية » كما يؤكد بارسونز » 
تكمن في أن الفاعل » أو الشسخصية الانسانية » لا تشترك »؛ فى 
اكثر الاحوال » « كجوهر كلىي كامل » »© بل تشُنفتذ فقط » وبشكل 
جزني » دورا إجنواعببة معببنآ . ولهذا بقول بارسونز بأن البنية 
الاجتماعية هي نسق العلاقات القاسية المتمائلة ونظام الافراد 
الباوزين: الدب بيتفلون 4 تنسبية :© الأذوان البعتضهع. بعضيا . 
وهكذا فمفهوم الدور بجمع بين الشخصية الانسانية ©» كوحده 
سيكولوجية »© وبين البنية الاجتماعية المعينة . 


ولا بقتصر استخدام مفهوم « الدور الاجتماعي » »2 فى 
الواقع » على مدرسة التحليل البنيوي ‏ الوظيفي »© زا تسا 
أإيضا مختلف مدارس علم الاجتماع البرجوازي المعاصر . وبؤكد 
علماء الاجتماع البرجوازيون ان المجتمع يفرض على الانسان 
الادوار الاجتماعية » وبتحول الفرد بذلك الى ممثل على المسرح 
الاجتماعي . فقدكت بعالم الاجتماعالالمانيالغربيالمشهورر. دارندوف 
+200هع:135 .1 « ثنتظر من المستشار العلمي »© والمحاسب © 
والحرني في المصنع » وعضو المجلس الانتاجي نوع معينمنالنشاط 
ذو قوة الزامية . وما لوائح ( قوائم ) التوقعات هذه الا الوحدهة 


به 0 حت 


الاولية للبنية الاجتماعية الانتاجية » ونسمي هذه التوقهمات 
بالادوار الاجتماعية )١(0)‏ . ثم بتابع حديثه فيقول »© بأنه لابوجد 
فرد » من وجهة نظر السدوسيولوجيا » بدون أدوار اجتماعية 
فالانسان « النظيف » لامندوحة له من التعلق والالحعنذاب 
والارتباط بالمجتمع » الى ان يتحول السى انتسمان اجتمساعي 
5 110110 عن طريق الادواد التي بقوم بها . وفي 
الحالة المعاكسة » بتحول الفرد الى عدم » لا شيء » الى صفر (على 
الشمال ) ٠.‏ ويضيف دارندورف قائلا ٠‏ يمكنك ان لا تتنهد » وان 
لا تتغنى بعيني عشيقتك »© ولكنك في هذه الحالة ستتوقف عن 
القيام بدور العشيق . 


يحاول: علماء الاحتيياع- الترحواريون: © «بواليطة متيوه 
« الدور الاجتماعي » »© استغلال طبيعة الانسان الاجتماعية . 
ولا يمكن بالطبع » اعتبار محاولتهم هذه ناجحة.لانهم » وقبل كل 
شيء » يعالجون مفوم « الدور الاجتماعي » معالجة مغفرقة في 
التجريد والشكلية . فالدور الاجتماعي » حس مبمفهومهم » خال 
من الطابع الطبقي لطبيعة الانسان الاجتماعية . في حين ان 
الماركسية اثبتتانجوهر الانسانهو مجموعالعلاقات الاجتماعية» 
وهذه العلاقات الاجتماعيةتحمل » بالتأكيد » طابعا طبقيانياللجتمع 
الطبقي . كما أن مفهوم «الدور الاجتماعي» »© عند علماء الاجتماع 
البرجوازبين » مطبوع بطابع الفلسفة الجبرية . صحيح »© حقا : 
ان الانسان كائن اجتماعي » متصل مباشرة بالمجتمع الذي يقدم 
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له طلباته. » وبعبارة اخرى »© على لفرد أنياخذ الضرورةالاجتماعية 
بعين الاعتبار » وأن. شراعي » في تصرفاته ونشاطه ©» متطلبات 
الضرورات الموضوعية . ولكن من أكبر الخطأ » تصوير الانسان 
ممثلا بلعب دوره »© أو لعب دورا » حسب السيثاريو المعمد 
سانا .ه._.ووالو اكع قالقاين البستوا بيجظليق. ازنك :4 بل هن و تفل 
كل شيء » صائعو ومؤّلفو تاريخهم الخاص . كما يقترن الفهسم 
الذاتي الارادي للفرد © في السموسيولوجيا البرجوازية » بعناصر 
الفلسفة الجبرية » وبالحط من نشاط الفرد ودوره في الخلق 
والابداع التاريخيين ٠.‏ 

وهكذا نرى ان المجتمعالانساني » حسبراي بارسونز » هو 


نظام مستقل يؤدي وظيفته على حساب موارده الذاتية » ومن 
ناحية أخرى »© ينظر بارسونز آلى المجتمع الانساني نظرته الى 
نظام قائم ومؤلف من مختلف المجتمعات الوطنية ؛ كل منهسا 
بشكل نظاما مستقلا نسبيا . وفي المؤتمر العالمي الرابع 
للسوسيولوجيا »؛ ألقفى بارسونز كلمة بعئوان « نظام المجتمعات 
المعاصرة » . وعرض في هذه الكلمة فكرة رئيسسية ».مفادها ان 
هناك نظام واحد للمجتمعات المعاصرة ©» هذه المجتمعات التي 
تميل نحو الوحدة والتكامل على اساس تكاملالقيمالمميزة الخاصة 
بهذه المجتمعات . وقدم بارسونز للسوسيولوجيا البرجوازية 
الدارجة » نظرية عن تقارب 02008256586865 الانظمة الاحتماعية 
الاقتصادية المتبابنة ( المتناقضة ) . وسنتحدث عن هذا 


يررى بارسوثز ان لكل نظام اجتماعياربعةمستو يا تمن لتنظيم » 


هم + © سه 


١‏ - اكستوى الأولي” او المستوى التكنيكي » بتميز بتفاهفيل 
العناصر المباشر  "‏ المسئتوى الاداري » الذي ينظم تفاعل العناصر 
فْ المستوى الأواي ” - المستوى النأسيسي 1251111011121 >« 


بدير ويقود قضابا النظام والترتيب الاعلى ( مثل : مجلس المدراء 
فى الوحداتالاحتكارية) . وأخيرا 5 - المستوى المتعلق بالأوساط 
السياسية العليا . وفي حال وجود مثل هذه التنظيمات . يقوم 
المستوى الاعلى بوظائف مراقبة »© وملاحظة وتنظيم المستوبات 
الادنى منه . 

وهكذا اقتربنا هنا » الى اهم قضية من قضايا التحليل 
البنيوي ‏ الوظيفي وهي مفهوم « الوظيفة 1006005 » 
حيث أن المجتمع » حسب وجهة نظر انصار هذه المدرسة ©» هو 
نظام يؤدي وظيفة . ولكن » ما الممصود من « الوظيفة » ؟ بالنسسية 
لهذا السؤال » لا بوجد وضوح كامل »© لدى ممثلي هذه المدرسة. 
فهم بعتر فون بأن هذه « الوظيفة » مفهوم غامض ومبهم للغاية . 
ولن بِوّحَْذْنا العجب من هذا الامر » اذا علمنا ان انصار هذه 
المدرسة من الباحثين الاجتماعيين » بيحاولون في نظريتهم » الجمع 
بين المفهوم البيولوجي والمفهوم الرياضي « للوظيفة » . 

توصل ميرتون » من خلال بحثه للمعاني المختلفة لاصطلاح 
« وظيفة 10826108 » الى أن المهم في التحليل الوظيفي كنظرية 
سوسيولوجية » هو المفهوم الرياضي لهذا الاصطلاح »© ولكن آلاهم 
بالدرجة الاولى » المفهوم البيولوجي . وفي الحالة الثانية 
( أي وفق المفهوم البيولوجي ) ©» يقصد بالوظيفة العمليات 
العضوية »© أو الحياتية والتي تثبحث من وجهة نظر القسط الذي 
تساهم فيه للحفاظ على الكائن الحي كنظام عضوي . اما بارسونز 


5 0 00 


وتلاميذه فقد اقتبسوا أشياء'“ كثيرة عن سبنسر »© الذي يدعو 
الى تقريب المجتمع من الكائن الحي البيولوجي » وقد تكلمنا آنفا » 
عن خطأ مثل هذا المدخل . فالمجتمع ليس كائنا بيولوجيآ بل كائن 
اجتماعي » يتطور نوعيا حسب قوانينه الخاصة » وهي القوانين 
التي لا يمكن ان تقود الى قوانين الاشكال الدنيا لحركة المادة . 


الى جانب مفهوم « الوظيفة » بستخدم انصار التحليل 
البنيوي الوظيفي » خاصة ميرتون »© مفهوم « اللاوظيفة » أو 
اختلال الوظيفة 01510860108 » » واختلال الوظيفة هو الشذوذ 
عنها . وبنسسبون ألى انواع اختلال الوظيفة » أي شكل من اشكال 
« الاعمال التخرسسية » © ومنها الإاضطرابات » والتظلاهرات »© 
والاضطرابات العنصر ا 6 وكذلك الإحجرام وإدمان الخمر ٠‏ 
وبالاختصار ؛ كل ما مخل باستقرار وثبات النظام الرأسمالي » 
حسسدسب رأبهم ٠‏ والدين 3 برأي الكثيرين منهم ؛ هو الوظيفة الاهم ع 
ومن وحده وكمال المجتمع 8 وبالمقابيل فالالحاد تدعو نه د.اختلال 
الوظيفة ؛ لخرب وحدة النظام 7 

اما المفهوم الرياضي للوظيفة « التابع )١١(»‏ ©» وتعلق التوابع 
الراضيات التوافق بين المقادير المتغيرة اولا » وبعني المقدار 
التابع المتغير ثانيا . فاذا كانت القيمة المعطية ل : ( بر ) المستقلة 
المتغيرة تحدد قيمة المقدار ( ؟ ) »© فعندها تسسمى ( 8 ) بالتابع 


الاول © وسمكن صماغتها رناضياً على النحو التالي : 
"1 2ت تابيع (/1) تابع ل () (-) 8 ع لا 


)غ0( اسملا 0116]1011' ا لوظيفة» كاصطلاح رياضي يطلق عليه «التابع» ‏ المت جم. 


عد 81 بد 


ويعتبر مفهوم الوظيفة ( التابع ) » في التحليل الرياضي 
الحددث 4 مفهوماً رئيسياً ©» بمكن التعبير بواسطته عن الناحية 
الكمية لكثير من قوانين الطبيعة . وتستخدم » كما نرى ها» 
الوسائط الرياضية »؛ ومن بينها مفهوم « التابع » من اجل دراسة 
الظواهر الاجتماعية . على أن تنستخدم هذه الوسائط شكل 
مثمر » وأن لا تؤدي الى أخطاء الادراك الميتافيزبقي المثالى 
السيسة» .ورقرط ان له تسن اد وود نهدة الزسياتك" لاقي 
ثانويا في دراسة الظواهر الاجتماعية . وقد غابت هذه الحقيقة 
عن أذهان ممثلي الوظيفية 1111 في علم الاجتماع . 
انهم بتجاهلون الخاصة الكيفية لمختلف الكائنات الحيةالاجتماعية) 
ولا بعترفون بوجود الصلة السيبية الحقيقية في الظوا صر 
الاجتماعية » مستبدلين بها تبعيتها الوظيفية » هذه التبعية التي 
بمكن فيها للقيمة المستقلة التابعة »© وللوظيفة ( للتابيع ) آن 
تيادلا مكانيهما حسب وجهة نظر الذات المدركة . أن نفي وجود 
التبعية السببية المجرد » يؤدي الى نفي الوجود المجرد للضرورة 
التاربخيةوالطبيعيةارضاءو تفقد السوسيولوجيا 'قيمتها العلمية. 


إن الخطأا الحنذري للتحليل البنيوي الوظيفي لا بكمن في 
استخدامه لمفاهيم البناء » والنظام والوظيفة » بل في تأويل 
وتفسير هصكه المفاهيسلم شكل محسرةف . وتستخ دم 
السسوسيولوجيات هذه المفاهيم © لكن السسوسيولوجيا الماركسية © 
وحدها © تعطي هذه المفاهيم محتوى علمياً ماركسيا . فمثلا” 
نستخدم المادية التاريخية مفهوم « الكائن الحي الاجتماعي » الا 
انها تستخدمه بمعنى آخر غير ما يقصد به في السوسيولوجيا 
البرجوازيية . 


بن 85 شف 


برى أنصار التحليل البئيوي الوظيفي »© فيالكائنالاجتماعي؛ 
نظاما اجتماعيا ابديا لا يعرف التطور والانتقال الى وضع كيفي 
احج د للك . 


لقد 3د'خلت الماركسية »© لأولمرة في التاربخ»مقولة رئيسية 
سوسيو لوحجية هي «مفهوم التشكيلةالاجتماعية ‏ الاقتصادية» )2 
عوضاً عن الجدل التجرددي الميتافيزيقي العام عن المجتمع . 
يؤلف التغير والتبدل المتعاقب للتشكلاتالاجتماعية الاقتصادبة 
المضمون الرئيسي للتقدم التاريخي . وما التشكيلة الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية الا كائن حي اجتماعي ©» موجود فيسير عمليةالتطور . 

وان أساس هذا التكوين هو الاسلوب المحدد للانتاج . 

سكن «السد يق ارقن عن الوظاتبائقن 4 والاذ| "الوك فد 
للحم ') الاعتمافي © او البعض ماضرة © #العديك عبسين 
وظائف الدولة مثلا” ٠.‏ غير أن هذا مفهوم اجتماعي وليس 
مفهوما بيولوجيا او رياضيا » ويأخذ هذا المفهوم بعين الاعتبار 
الخصائص الكيفية للظواهر الاجتماعية » والاختلاف الجذرىي 
للشكل الاجتماعي عن الاشكال الدثنيا كلها لحركة الماده . 

ان التحليل التركيبي (البنيوى) ل الوظيفيبإهمالهللتشكيلة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية»يفسر السوسيولوجيا بمجاهلومتاهات 
من الجدال المدرسي الكلامي والتصورات العقيمة © البعيلهة 
المنفصلة عن الحياة الواقعية . 

إن أقسسام الجسسم الاجتماعي »© التي تؤدي وظيفتها وتعمل 
بشكل صحيح »© تعزز وتدعم النظام كله . وكيف نحدد ؛ اتوّدي 


عه .261 م 


الاقسام المنفصللة الجسم الاجتماعي وظيفتها بشكل صحيح ام ا ؟ 
من' البديهي »© أن توجد مجموعة مآ من المقابيس © وهي ليسمته 
فتابينا لتحديك .فحة اذاء الجهان 'الاحدياءن: الغاع كله لو طايه 
نقط ؛ بل كما يقول ت. بارسونز هي ايضا نقطة رؤية لسلوك 
كل « المواطنين الطيبين » . 


ويعتبر أنصار النظرية » أن كل انحراف » أو خروج في 


اعمال الناس عن نظام المعابير أو القيم المسيطر ف المجتمع 6 يولك 
تأثر « اللاوظيفة » أو الاخلال بالوظيفة 2100م و5ذل » . 


ومقولة القيمة ه-_ذه » هي مسن المقولات الرئيسية في 
حوضوو رونا البرسوازية: #بولا تحص سان ملارينة التوليي 
التشوق نت الوظلتى. > :و لستصرصيية السوسيو لزج الترجوارية 
6 اسةتخدامها لهذا المفهوم (آن استخدامسه مشروع حتعسى قٍِ 
السوسيولوجيا الماركسية ) بل في تأويلها المثالي والميتافيز شي 
للمفهوم المشار اليه . وحسب رأي بارسونز فإن بواعث وأهداف 
الإفعال الاجتماعية لا تحددها الاسباب المادية » بلى تحددههما 
سيكو لوحية « الممثلين » ونقاد « الممثلون » فى هذه الافعال مسن 
قبل نظام القيم » أو القواعد والقيم المقبولة بشكل عام ( المتعارف 
عليها ) . ومع اعطاء القيم معنى النماذج المطلقة والابدبة » الا ان 
الحديث جدور.هنا اي الواقع بح فن. فم القواتين والاخسدلاق 
البرجوازبين ©» وكذلك عن « القيم » الدينية . وأهم هذه القيم 
الملكية الخاصة . وكما بقول ميرتون « تؤكد الثقافة الامرركية » 
بمختلف الوسائل »© قيمة المال والسلطة كمقياس « للنجساح » 
القانوني لكل اعضاء المجتمع . ومع ان المال والسلطة لم تكن 


ذلك سقى المال » وتبقى السلطة آاكثر القيم اهمية » . 


وكما يرى انصار التحليل البنيوي ‏ الوظيفي » واكثرية 
الباحثين الاجتماعيين البرجوازبين » فان هذه القيم ‏ خاصة »2 
نؤمن وحدة وكمال الفرد ©» وتكمل المجتمع كله » بمختلف طبقاته 
الاجتماعية المنتسية اليه . وهكذا بحاول علماء الاجتمساع 
البرجوازيون إبراز قيم طبقتهم » وإظهارها بمظهر المعابير الخالدة ) 
البعيدة عن التطور التاريخي لسلوك الانسانية كلها . 


لقد اثبتت الماركسية ‏ اللينينية » أن كل القيم الاجتماعية 
السيافية 6وفيها سرامن القبو الروهية يعون طابنا ل 
بشكل حتمي في مجتمع الطبقات المتناحرة . ونجد في هذا المجتمع 
المتناحر فهما مختلفا » بل ومتناقضا احيانا للحربة » والعدالة : 
والخير والشر الخ ... فمثلا اذا كانت حرية استفلال الاييدي 
العاملة المستأجّرة » إحدى آلقيم الاجتماعية الاساسية »© بالنسبة 
للبرجوازية ؛ تنظر البروليتاريا » المناضلة من اجل تحررهما» 
ونشير هده الحررة تم تيليية .وفنا الاركفيية :التي 
الاجتماعية السياسية والروحية » تحمل طابعا ثانيا مشتقا » فهي 
لا تظهر ابدا وفتا للاهواء الذاتية » بل تحتمها وتولئدها علاقاتها 
الاحتماعية المادية . 


ونا هو الندوايه للق نظن دوين اسيل ليشيو 
الوظيفي حول ظهور القيم ونشسوءها 8# بسدو ان هذا سؤال 
عو بص » لا يمكن الاجابة عليه بالطرق العلمية » كما يرى بارسوزز 


طم )1 9 .تعد 


(ذ أنه قال حرقيا : هناك بعض من قضانا الادراك «لايمكن تقر برها 
وحلها بطرق العلم التجر ببي » » لهذا ترضى وتثقر” بالعجز الانساني 
وضعفه أمام آلكون 2٠.‏ (21) . أن مصدر القيم هو « مجال غير 
تجريبي » »© أي » الله » بعبارة أخرى ٠‏ وهكذا تعترف مدرسة 
التحليل البنيوي - الوظيفي » الطامحة للصرامة العلمية » بعجزها 
الذاتي وتعلن على الملا ضعفها » فتتجه ألى الدين » طالبةمنها لعون. 
ان التقليل من آههية العلم » وإخضاع العقل للدين ( وهي الخاصة 
المميزة للابديولوجية البرجوازية المعاصرة كللها ) » لتدل على أزمتها 


ولِفّهم المقدمات المثالية » التي تنطلق منها مدرسة التحليل 
البنيوي الوظيفي © لابد لنا من البحث في عنصر من العناصر التي 
تستخدمه هذه المدرسة وهو « نظرية الفعل الاجتماعي » النظرية 
امرشحة لتكون نظرية عمومية شاملة للسلوك الانساتي ٠‏ 


كتب بارسونز يقول « برتكز النظام الاجتماعي » عند تأسيس 
البنية © على فرد او ( شخصية ) انسانية محددة »© بنظر إليها 
كجهاز عضوي طبيعي »© بنشط في وسط حي طبيعي . ويشترك 
هذا الفرد كشخصية » في سير عمليات التفاعل الاجتماعي عبر 
أدواره المختلفة »0) . وتنتظم الادوار وتُوحد » من اجل تشكيل 
وحدات حماعية ( حماعات ) » وتدار هذه الجماعات بدورهاحسب 
أنظمة المعابير والقيم » المتدرجة ثي العلو والارتفاع ( اعلى فأعلى ) . 
(١):كوفاردبيكر‏ © آلفين بوسكوف : النظرية السوسيولوجية المعاصرة فيتعاقبها 
واختلافاتها . موسكو (95ا ص ١6.‏ . 
(؟) ت: بارسونزر : القضايا النظرية العامة للسوسيولوجيا ‏ « المسوسيو لوجيا 
اليوم . قضايا وآفاق » ص "٠١‏ . 
ا له 


وفي قمة النظام ( النسق ) بظهر المجتمع كنظام كامل » منظم في 
مجموعة سياسيةموحدة » وله نظامواحد منالمعابير والقيم يدركها 
الافراد في أفعالهم . 


وهكذا فالمجتمع » كنظام احتماعي كاسل »© حسب رأي 
بارسونز »© ,تألف » في النهابة » من ملابين الافراد المنعزلين » 
الدون. تومورة بالكتعال: كرق ١‏ اسوانية كلب :زف تن | اورسك 
الاجتماعي . وعدا عن الفرد » الذي يسميه بارسونز « ممثل »6 
لابد من « وضعية 51]6012]1015 » موجهة و« سسبلوك الممثبل » 
الموحته للوصول آلى الهدف . كما انه لابد انضا من المعابير أو 
القيم الموجهة الفرد ٠‏ ولا بظهر « الفعل الاجتماعي » الا بتوفر هذه 
السام كليا :+ 


و« الفعل الاجتماعي » »© كما يرى بارسونز » هو الخلية 
الاولى او وحدة الانطلاق للنظامالاجتماعي كله . بضع بارسونز هذا 
المفهوم في أساس نظريته ؛ بما ان المجتمع في النهاية يتألف مسن 
افراد 6 بودون )0 الفعل الاجتماعي )) م بوكد بارسويز » أننا اذا 
اكتشفنا آلبة هذه الافعال »© نستطيع عندها فتح الطربق © لشرح 
ابة ظاهرة اجتماعية . آلا ان مأربه هذا لا يمكن تحقيقه . 


وفي صيغة علمية تعبيرية » بشثبت بارسونز حقيقة مبتذلة : 
اهدافا ما » توجههم في ذلك ونقودهم القواعد والمعابير وماشابههاء 
أساس هذا الهدف المفترض ؟ . لا تقدم نظرية التحليل البنيوي 


حم لاه عبت 


الوظيفي اى حواب صحيح حول هذين السوالين ٠‏ ولدور علماع 
الاسباب الحقيقية ©» والبواعث الفكربة لنشاط الناس الاجتماعي 
وفعاليتهم ٠‏ وتتأصل هذه الاسباب 4 كما هو معروف 4 في العلا قات 
الانتاجية المادية » وفي شكل الانتاج » وفي الوجود الاجتماعي » 
الذي بحدد وعي الناس الاجتماعي : 


وتنحصر المهمة الرئيسية لنظريةا لتحليلالبنيوي ‏ الوظيفي 
في البرهان على ثبات واستقرار المجتمع البرجوازي »© وني خلق 
الاروف المناسبة لأداء وظيفته على اكمل وجه . وبحاول بارسوثزر 
وميرتون إظهار التحليل البنيوي ‏ الوظيفي كطريقة محايدة ») 
ابدبولوجيا » للدراسات الاجتماعية » وبمكن للس.وسيو لوجيين © 
الرجعيين منهم والتقدميين استخدامها » حسب زعمهما الا ان 
الواقع غير ذلك » فالتحليل البنيوي - الوظيفينظريةسوسيواوجية 
رجعية »© تدافع عن النظام الرأسمالي المهترىء »© وما فطر عليه هذا 
النظام من معابير وقيم »© أهمها الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 
ودرى مؤسسو هذه النظرية © أن أي نشاط أو فعل ثوري ضد 
أسسسن الرأسمالية » هو شذوذ اجتماعسي بهدد سلامة الجسم 
الاجتماعي . آن هذه النظرية المدافعة عن الراسهالية مغرقة 
في الميتافيزيقية . وتعتبر هذه النظرية الانزان ( التوازن ) وضعا 
طبيعيا لالمجتمع . كما يؤكد ممثلو مدرسة التحليل البنيوي . 
الوظيفي أن اختلال التوازن» والتغيير ا تالاحتماعيةو الاصطدامات» 


طم 81 دن 


رغم انها محتملة : الا اننا غير ضروربة © ويمكن تلافيها والقضاء 
عليها . أي ) وتعبير آخر »؛ بعشبروت لحظة الهدوء والاستقرار 
مطلقة ودائمة 3 وشفعون تعدم المجتمع وتطوره ٠‏ 


ولقد اكد بارسونز في الخطبة التي القاها في المؤتمر الدولي 
الخامس للسوسيولوجيا »؛ أنه في الواقت الحاضر © تتشكل نظربة 
واحده : كما بدتعي » تتوحد فيها مختلف الاتجاهات والمذاهب بي 
السدوسيولوجيا البرجوازية . كما يزعم ان العاملين في الابحاث 
التجريبية الملموسة »© لم بعد بتوهموا في الظلمات ©» فلقد تسلحوآا 
بنظرية سوسيولوجية عامة ويقصد نظرية التحليل البنيوي ‏ 
الوظيفي بالطبع . أن هذه الادعاءات وآمثالها غير صحيحة ؛ ولم 
تحقق هذه النظربة » نظرية بارسوئز « العمومية » و « الكبيرة » 
آمال موّيدبها : ذما زالت هذه اامظربة بناء' نظر با تجر بدبا» لا بمكنها 
تقد.م آابسة اقتراحات عملية للسوسيولوجيين » المشتغلين 
بالابحاث المحدوده الملموسة . 


حب أن نذكر 4 قٍ هذا المحال » أن مدرسة التحلييل 
والاتجاهات الاخرى في السدوسيولوجيا البرجوازية المعاصرة . 

ورغم تصربح بارسونز القائل بأن' لا نُنظر الى النظرية 
البنيونة ‏ الوظيفية كمدرسة من مدارس السوسيولوجيا » بل 
» كمر حله تطور أعم للفكر النظري ف العلوم الاحتماعية لفلف 4 فإن 


بع[قهنز - بسعل8 .« ععمعكد له50 حصذ لاومعطط1' لصن أعةظ »> رى 


1964, 22.0 


كثيرا من علماء الاجتماع الب رجوازدين لا بوافقونه على ادعائه هذا . 
وشيرون الى كثير من نقائص الوظيفية« تدتلهدم0)عمه2 » 
كالغموض اللفظي » والتجريد » والانفصال عن الحياة الواقعية » 
والنزعة المحافظة » والطموح لابقاء الوضع الحالي »© وازدراء قضية 
تغيير الواقع الاجتماعي » وما شابهها .... 

0 0 ] 
وادعائه » فهو الذي بتفوه بالاشياءالبذسئةالمبتذلة » بلهجةجدية »2 
وبلفغة وعرة . فقاد كتب أستاذ جامعة هار فرد الامرركية 
ك. تنسيمرمان : لم تخلق مدرسة التحليل البنيويالوظيفي «أكثر 
من أ'طر ب يمكن فيها وصف النظام الاجتماعي »© ولا أكثر من 
الوصف . وما أشبهها بع نقول ان الكرسي مصنوع من الخشب ») 
له اربع قوائم » وظيفته ان بجلس الناس عليه » وان هذا الكر سي 
لا يؤدى وظيفته اذا كان الجلوس عليه مستحيلا . وعلى هذا النحو 
يبدو النظام الاجتماعي فارغ المعنى . أما القيم فهي قادرة على 
« التجمع » فقط » وإدراكالمجتمع بنمحي » ببساطة » أو يُحتقر. 
ان هذه النظربة لا تمت الى التغير الاجتماعي بصلة »© ولا يمكن ان 
تكون دليلا ف الحلول والقرارات التي علينا إتخاذها )١()‏ . 


أما عالم الاجتماع الامريكي التقدمي ش. رء ميلز فقد وجّه 
نقدا مريرا لنظربة بارسونز « الكبيرة » و« العالية » » وكما 
بقول مياز فقد تنرجم كتاب بارسونز « النظام الاجتماعي » الى 
« اللغة الانكليزية » : أي كشيف المحتوى الفعلى للكتاب . وبروي 
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ل 


ميلز فيقول : إن النظرة الاولى للكتاب » او الانطباع الاول عنه © 
انة مؤلّف بارسونز الرئيسي عبارة عن طاقم بسسيط من الكلمات») 
ولكن ثبت ان هذا غير صحيح » فحوآلي 5٠.‏ / من محتواه طاقم 
كلمات » و .6 / معلومات مدرسية معروفة » تفيض بها كتب علم 
الاجتماع المدرسية » أما ال ١١‏ 7# المتبقية فيمكن أن تكون تطبيق 
إيدبولوجي » ضبابيبعض الشيء. ويكمن! لتطبيق الابديو لوجيهذا 
لنظربة بارسونز « العالية » في الميل الى « تدعيم أشكال ثابتة 
للسيطرة » أي في الميل الى تخليد النظام الراسمالي . 


إن واجب النقد الماركسي للنظر بات الابدبولوحية الب رجوازية) 
لا قتصر على كشف الجذور الطبقية » والاتحاهات الحزبية ») 
السياسية لهدة النظر ناث #ثل؛ تعدا آان الكقسفه سين الحدوز 
المعرفية لها . وبالطبع لا بمكن ان تقيتم مدرسة التحليل البنيوي 
الوظيفي على أنها طاقم كلمات بسيط » بالرغم من ارتفاع نسبة 
المدرسية والضيابية فيها . نتخذ هصذكه المدرسة » وشكل 
ميتافيز بقي »© أحد أوجه الإدراك الاجتماعي » مطلقا . وبإبرازها » 
قبل كل شيء للعلاقات البنيوية الوظيفية » التي تميز موضوعيا » 
الجهاز الاجتماعي » فانها لا ترى وراء هذه الصلات دبالكتيسك 
التطور الاجتماعي بتعقيداته وتناقضاته ٠.‏ 


كد سب 


الفصعكل الثتالث 
عارلاجرل إصنائي) ؤربوسواوجرااصناءد 


يعترف كثير من العلماء البرجوازيين بأزمة السوسيولوجيا 
التجرببية » فيحاولون ابحاد مخرج من الازمة » مدركين ان من 
الصعب تفادى تلك التطورات الجذربية » والتغييرات الثورية »© 
التي تعيشها الانسانية في الوقت الراهن . لهذا بتقدمعلماءالاجتماع 
المرجوازيون » فى السنوات الاخيرة بنظريات »© تطمح لاعطساء 
تعميمات » وتحاو لرسم لوحة عامة للحركة التاريخية ؛ او تطرح» 
على الاقل » بعض مشاكل التطور الاجتماعي المعاصر . 


أما عالم الاجتماع الانكليزي البرجوازي ج. ه بلئب 
116 .11 .ل فيرى أنآأزمة العلومالاجتماعيةمر هو نةبر فض أكثر بئة 
العلماء لفكرة التقدم . والآن « بتحنب المؤرخون © والفلاسفة »© 
وانبياء التاريخ المبستطون ( يقصد هنا 1. توينبي ل المؤلف ) 
هذه الفكره تجنبهم للطاعون 6 . ويتابع بلمب فيقول:!نالتاربحخ» 
بالنسبية لهم »© عالم تخيلات ناشئة عن حوادث حقيقية » إنهم 
بختلقون الماضي »© ويتقدمون بتأكيدات واثاتات كاذبة للمستقبل ٠‏ 
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وبتابع بعدها بلمب » مشيرا الى الخلفية الحقيقية لحملة 
السوسيولوجيين البرجوازيين على فكرة التطور » فيقول : إن 
فكرة التقلام معصدلة بالماركسية 6.ولذا اضبعت: فكرة امتسيوهة :+ 
غير أن هذا النقد موجه لتقوية مواقع الابدبولوجية البرجوازية » 
فيلمب خصم وعدو للمسادية التاريخية »؛ فهو بطلق اسم 
« الدوغماتية » على الفهم الماركسي للتقدم الاحتماعي » وهو التقدم 
المرتبط بالثورات الاجتماعية . اما وجهة نظره فالتقدم موجود » 
الا أنه متوقف » وبشكل كامل » على تطور التكنيك ؛ الذي 
بحخل » آليا » المشاكل الاجتماعية كلها . ورأي بلمب ليس شاذا » 
بل نموذجي » لذلك الاتحاه » في السوسيولوجيا البرجوازية » 
والمختص في تشويه القوانين الطبيعية لتطور العلم والتقنية . 
ودمكن نسمية هذا الاتجاه » الذي بضم مجموعة كبيرة منالنظربات 
والتصورات المختلفة » بشكل اصطلاحي ١‏ بعلم الاجتماع الصناعي 
56 5001010816 أو السوسيو ل وجيسا الصناعية 
6 . . وتدخل ضمن هذا الاتجاه نظربة « الثورة 
الصناعية الثانية » التي انتشرت »© ولاقت رواجا واسعا »خاصة» 
لدى الاوساط الاشتراكية ‏ الدبمقراطية اليمينية . 


نظرية ( الثورة الصناعية الثانية )») : أطلق مؤسسو الماركسية 
اللينينية اسم الثورة الصناعيةعلىمرحلة منمر حل قياموتوطد 
شكل الانتاج الرأسمالي . وقد حدثت الثورهة الصناعية » بشكلها 
الأنقى والأوضح » في انكلترا في نهاية القرن الثامن عشر وبدابة 
القرن التاسع عشر . وجوهر هذه العملية كان قْ استبدال الانتاج 
اليدوي 113211486156 المانيفاكتوري بانتاج المصانع» وفي التعميم 
الجماهيري الواسع لعمل رأس المال »© والانتصار النهائي لعلاقات 


0ن ك5 


الإنتاج البرجوازية . وكان في أساس الثورة الصناعية » الانقلاب 
التقنى : ااتصل باختراع آلات تصنيع القطن » والمحرك البخاري »2 
وإدخالهما الى حقل الانتاج . واستنادأ الى هذه القاعدة » نشأت 
تغيرات نوعية ( كيفية ) في شكل الانتاج كله . 


وهكذا » نرى أن مفهوم « الثورة الصناعية » اوسع حجما 
من مفهوم ) الثورة العلمية » التكنيكبة » © فالمفهوم الاول عدا عن 
انه بشم الثاني ٠‏ «متاز بكونه تحوبلا جذريا لعلاقات الانتاج . 


وبطلق المنظرون البرجوازيون ‏ الاصلاحيون اسم «الثورة 
الصناعية الجديدة » على الثورة العلمية - التكنيكية »© التي تجرىي 
في بلدان العالم المتقدمة صناعيا ٠.‏ ويؤكدون »© زاعمين »© أنه تحت 
تأثير التطورات الجذربة في العلم والتكنيك » وتحت تأثير أتمتة 
الانتاج » بالدرجة الاولى » تتحول علاقات الانتاج البرجوازية » 
سلمياً » الى علاقات « ما بعد الرأسمالية » » بل تتحول الى 
« علاقات اشتراكية » » أما الرأسمالية ©» فقد تحولت الى بنناء 
« مابعد الرأسمالية » الجددد ؛ المتحرر من الاستغلال والتناقضات 


وهذا هو عالم الاجتماع الاصلاحي المعروف فف. شتير نبرغ 
58 .ليُبشر « بالثورة الصناعية الثانية » التي تجري في 
البلدان الغربية » وبعد »© فىيالوقتنفسه »© كادحي هله البلدان . 
بجبال من ذهب «١‏ في أمريكا » خلال السئوات العشر » أو السنوات 
الخمسسة عشر القادمة » وفي انكلترا وأوروبا الغربية » خلال فترة 
زمنية اطول » سيتحقق »© وبشكل كامل » الاتجاه للقضاء على 


بت :18 عم نقد علم الاجتماع م ه 


الفقر والعوز )١(»‏ وعدا هذا فستمح[الأآزمات» والبطالة » ويتحفق 
التعليمى الشامل والتربية للسكان كلهم . ثم بيصرح بأن هذا بعني 
« ثورة اجتماعية » تحدث في « شكل تطورى » . ثم بتابع قوله ٠‏ 
والقسوى الدافصمة لهمكهه التغيرات هي الاأتمتة » 
وارتفاع انتاجيسة العمل » وزيادة المنتجات الهائللئة 
إن نظرية « الثورة الصناعية الثانية » هي نظرية كاذبة . اما الثورة 
الصناعية ( الاولى ) فهي سير عملية النضج والتوطيد النهائي 
التاريخية » لشكل الانتاج البرجوازي ٠‏ ويما آن الاقطاعية 
والرأسمالية هما تشكيلتان 10580801085 ») من طراز واحد »؛ 
طبقيتان متناقضتان »© فإن عناصر شكل الانتاج البرجوازي تنضجح 
ق اخفيء الاقطاعية + و فححال :وضول الترحوازية البين التحلظة 
السياسنة ومن عار دل :ايا متلذفاك الأنقات الاشيعراكية + نلا يمان 
ان تنضج عفويا » في أحشاء الرأسمالية » كما هو معروف : فهي 
تظهر وتتشكل »© فقط » بعد انتصار الثورة البروليتارية وإقامة 
دكتاتوردة الطبقة العاملة . لهذا » لا دمكن أن يودي تطور القوى 
الانتاجية » آليا » الىتبد.لعلا قا تالانتاجالبر جوازية (الراسمالية)) 
بعلاقات انتاج اشتراكية . وقد عرف التاريخ كثيرا من الانقلابات 
العلمية » التقنية » التي لم تؤد مباشرة » الى ثورة اجتماعية ) 
كاختراع الكهرباء » وانتشارها الواسع » والمحركات ذات الاحتراق 
الداخلي »© والمواصلات الجوية » وما شابهها ... 

ويزيد التطور الشديد للقوى الانتاجية ©» والثورة العلمية بى 
التقنية الحديثة:» من حدة التناقضات الرئيسية في الراسمالية ) 
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كالتناقض بين الطابع الاجتماعي للانتتاج » والشكل الفردي 
للملكية . الا ان هذا التناقض ؛ لا بمكن ان حل » الا بالثورة 
الاشتراكية . 


( المجتمع الصناعي الموحد » : يؤٌكد الباحثون الاجتماعيون 
البرجوازيون أن « الثورة الصناعية آلثانية »© » و « ثورة المداخيل 
١‏ الامرادات ) » وغيرهما من العمليات » أدت الى ظور نظام اجتماعي 
جديد » بختلف عن الرأسمالية ٠.‏ وقد أظلق على هذا البناء © في 
الأمؤلفات البرجوازية ‏ الاصلاحية اسم « المجتمع الصناعي » . 

ماهي ميزة البناء « الجديد » الرئيسية ؟ . يحاول عالم 
الاجحتماعى الغربي ر. دارندورف 1222620015 .1 الإجابة على هذا 
السوّال : فيلوم » قبل كل شيء »© ماركسس » لأنه لم يفرق دائما بين 
الرأسمال ‏ الملكية والرأسمال ‏ الوظيفة . يؤكد دارندورف آن 
الفرق بينهما مهم جدآا . وبقول دارندورف أن مفهوم « المجحتمع 
الصناعي المعاصر » مفهوم واسع » اوسع ملن مفهوم المجتماع 
الرأسمالي »© علامته الاساسية هي الانتاج الآلي في المصانع والمعامل. 
أما المجتمع الرأسمالي فما هو الا نوع خاص من انواع المجتمسع 
الصناعي » حسب وجهة نظر عالم الاجتماع الالماني الغربي ٠‏ وبرى 
ايضا ؛ أن الصلة الفعلية بين الملكية ومراقبتها هي الميزة او الخاصة 
النوعية للراسمالية » وبما أن هذه الصلة ( بين الملكية ومراقبتها ) 
قد وهنت وضعفت »© فقد لما« المجتمع الصناعي » واخترق أطار 
الرأسمالية . وبؤكد دارنورف أيضا أن «انفصالاللكيةعن الر قابة» 
ادى الى ظهور الشكل البنيوي الخاص ؛ الذي لا يفوق الشكل 
الرأسماالي » حسب المعنى الدقيق لتعر يفنا . ومع ان الملكية الفردية 
لوسائل الانتاج مازالت باقية » من الناحية القانونية ‏ الشكلية » 


- 00 


الاآانها فقدت وظيفة المراقبة . إن المالك القانوني لم بعدعهو نفسه» 
المدير الفعلي للانتاج )0١(06‏ . 


يحاول الابديولوجيون البرجوازيون » عن طريق التجريلد 
الفارعغ والهزيل » محو الحد النوعي ( الكيفي ) ؛ الذي يفصل بين 
الاشتراكية وال رأسمالية » ويصر حون بأن البناء البرجوازى » غدا » 
مرحلة منقضية . كما بطلقون مختلف التسميات على « المجتتمعمع 
الصناعي » : مثل.« ألرأسمالية الشعبية » » و « الاقتصساد 
الانساني » » و « دولة الرفاه العمومى » . أما المستششار السسابق 
لجمهورية المانيا الاتحادبة لودفيغ ابرهارد 858250 .مآ » فيستعمل 
١صطلاح‏ « المجتمع الناضج » . 

ويؤكد في كتابه « السسياسة الاقتصادنة الالمانية ٠.‏ طريق 
الاقتصاد السوقي الاجتماعي(2) » »© زاعما » أنه في المانيا الغربية ) 
نشأ نظام اجتماعي ‏ اقتصادي جديد » يؤمن الرفاه والبحبوحة 
لعامة الشعب »© ويختلف » بشكل جذري » عن الرأسمالية التنسي 
« “جهز عليها » . وأما المبادىء الرئيسية لهذا النظام « الجديد » 
فمي : حرية الملكية الشخصية » ونشاط رجال الاعمال . وتحولت 
الرأسمالية » حسب وجهة نظر آيرهارد » الى « نظام اقتصادي 
حر » » لا أثر فيه للازمات » والبطالة » وضنك الجماهير الشعسية. 


0 اكلتاكهدمعلمء11355 120 وعدمد1ك1 5021016 .10255620011 .1 
44 .5 ,1957 ,50118521 .ألمطء:[اعد0) 2م11ع21اد نالصا ع0 هآ 
ى ‏ كع ق76 لعل .علتاناهمك ا كقطء عملا عطعئايعء2آ .81210 .هلا 
2 ,17162 - 101155610011 .األقطء 1715[ نهم 5021212 


ل للا - 


ان الرأسمالية » كنظام ا قتصادي مؤّسسسن على الملكية الخاصة 
« لم بعد موجودا » ) على جد رعو » وحسب أقوآل عالم الاجتماع 
الانكليزي ماغي 3842866 .8») “فقد"' فقدا الراسماليون الرقابة »© 
ليس على ملكياتهم فقط » بل على الدولة ايضا » وانتقلت السلطة 
الى أيد جديدة » الى أبدي المديرين . وكل هذا آصبح ممكناً 
ومحتملا » نتيجة للتقدم التكنيكي المنقطع النظير » ونتيجة للتغيرات 
الاجتماعية » التي حصلت بفضل « الثورة الدبمقراطية » ٠‏ ومع 
ذلك » فقد اضطر ماجي 2843866 الى الاعتراف »© بأن صفة واحدة» 
من صفات الرأسمالية الكلاسيكية ( التقليدبة ) »© مازآالت موحودة 
وباقية وهي : « اللامساواة الى أبعد حد )١١)‏ . 


وهناك كثير من أمثال هذه الآراء ف المؤلفات البرجوازرة 
الحديشة . ويفضل بعض الباحثين الاجتماعيين البرجوازبين » 
التحدث لا عن المجتمع الصناعي » فحسسب » بل عن « المجتمع 
الصناعي الموحد » ©» عن مجتمع هجين ؛© بضم البلدان الرأسمالية» 
والاشتراكية معاً . 


وتفترض نظرية « المجتمع الصناعي الموحد » » أن الاختلافات 
النوعية ( الكيفية ) » الموجودة بين الرأسمالية والاشتراكية)؛)ستزول 
وتلمحي تدربحيا © فالمجتمع البرجوازي ستوعب بعض الصفات 
الرئيسية »© التي تمتاز بها الاشتراكية » والمجتمع الاشتراكي ») 
بدوره »© سيتقلب الى مجتمع رأسمالي » وبسير الاثئان معآ »2 في 
طريق البناء مابعد الرأسمالي »© ويتحولان الى مجتمع هجين » على 


رى ,1964 ,20082مآ .1626011102 002216 تتعل عطا : عمع 112 .8 
.22.129 


سج 11 "م 


اساس برجوازىي . وسيحدث بوماما » كما يقول علماء الاجتماع 
المرحجوازبون »© التقاء 806ع0027658) النظامين المتناقضسين . 
وكتب بو. غريفسي في المجلة النظرية للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الالماني الغربي »© ما بلي : « هناك تغيرات جوهرية 2 
نجرى قِ الممسكر الاشتراكي (الشرقي ) » الواقع تحت التأتير 
السوفييتي © كما تحدث تفيرات اخرى في المعسكر الغربسي » 
الخاضع للتأثير الامربكي » الاوروبي الغربي . وينطوي هذا التطور 
على ما بلي : تنخطيط تقدمي اقتصادي © وتأمين اجتماعي واضع 
في الغرب وني الشرق : لا مركزية متوقعة ( فرضية »© تخمينية ) 
للاقتصاد 6 وتوسيع وزبادة الموآد الاستهلاكية ©» واتحجاه الحياة 
العامة والخاصة نحو الليبرالية والتساهل . بالتالي توجد مواقع 
انطلاق »من جانبالطر فين »© للتقاربالبعيد ©» كما بظهرالطر فانميل” 
للتغارب المتسادل »520) . 

يعتبر الباحث الاجتماعي الفرئسي ريمون آرون 16.4708 
من أبرز دعاة نظرية « المجتمع الصناعي الموحد » . ففي كه 
لالوحيد الجانب للتقدم التكنيكي » بنظرالىالرأاسماليةوالاشتراكية 
٠‏ كشكلين لموضوع واحد أو كنوعين من جنس واحد ( من طينة 
واحدة ) )20 . أما هذا الجنس الواحد .فهو المجتمع الصناعي »© 
حسب رأيه . كما يؤكد الباحث الفرنسي أن كل الدول » المنتسسية 
الى هذا النموذج الاجتماعي » تطمح لاستغلال الثروات الطبيعية 


)0 0 .5 ,3 .20 ,1966 ,أكقطءة[اعوء2) عنعرن 1216 
ى 16لاءتأكسهصة 6غع50 12 تاق كدمجه1 أختاط - ٠ط‏ .دمعة .1 
.5 93 .2 ,1962 ,0:دستلاه 


ته :. .ها له ,يبت 


فيها » ورفع انتاجية العمل » من اجل خلق مجتمع الوفرة»)ورفع 


غير ان آرون ببدى تعاطفاآً مع الراسمالية . فهو ينسب 
الافضلية والتفوق للشكل الرأسمالي من « المجتمع الصناعي » »© 
بينما بتعرض للاشتراكية بالنقد والتجريح . ويسمي الطريقفة 
السوفيتية للتصنيع بأنها مغالية « بالشدة والصلابة » » آما تجربة 
البناء الاشتراكي كلها » فتصلح حسب رأيه »© للدول المتأخرة » 
فحسب ؛ ولا تصلح للمحتمعات الغربية « الديمقراطية » . ويوٌكد 
آرون آابشما : مع أن شكلي المجتمع الصناعي المذكورين غير 
كاملان ١‏ لم بيصلا الى درجة الكمال ) » الا ان نقائص الغرب بمكن 
تفاديها والقضاء عليها أما عيوب ونواقص البناء الاشتراكلي »© 
فلا بمكن القضضاء عليها » لاتصالها بجوهر البناء الاشتراكينفسه . 


ولا ستفق آرون مع علماء الاجتماع البرجوازيين » المؤمنين 
بإمكانية الالتقاء ( الاتحاد ) السريع والآلي ب بين الراسمالية 
والاشتراكية فى أي محجتمع هجين ٠‏ ذووق أن لمعب ناة 
القضاء على الحد الفاصل بين شكلي المجتمع الصناعي ٠‏ ويعتبر 
آرون »© وهو مدق فى هذا » أن الاصلاح الاقتصادي »© الذي 
ل السوفيتي »© لا بعني البتة » العدول عن مبادىء 
الأافكز اكية : عن الابد.ولوجية الماركسية اللينينية » وعن 
الدود القيادي للحزب الشيوعي . وان النقطة الاخيرة » هلي 
بالضبط » حسب رأيه » « النقص الرئيسي » في البناءالاشتراكي. 
وبدعو الماركسية « إبدبولوجية مصطنعة » منافية للوقائيع . 
ومع ذلك : بناقض آرون نفسسه بنفسه ©» ويعترف » بأن البناء 


5 1 


السو فييتي » الذي بعتمد الماركسية - الليئينية ‏ أساسا نظريا 
له » قوي وقادر على رفع المستوى المعاثي للسكان ٠.‏ 


إن 0 الرئيسي لآراء آرون النظرية الكاذبة » هو إثبات 
بطلان ( ) التعاليم الماركسية حو لالسير الطبيعي التاريخي 
انيدل الدع لت الاحتماعية الاقتصادية ©» وبدعوها «أيالتعاليم 
الماركسية » آرون ب « خطة « 50262023 » تطور ذات اتحاه 
واحد » . وله ارون »؛ أنه ليس من الضروري » او الحتمي © 
أن تحل الاشتراكية م<ل الراسمالية . وان آلراسمالية » بعد 
ان تحولت الى مجتمع صناعي »© وتوطدت نتيجة لذلك » غحدت 
قادرهة على التطور التقدمي اللامتناهي © كما برعم ٠.‏ ومن جهة 
اخرى »© يحلم آرون »© بأن بؤدي تطود قوى الانتاج آلى « سقوط 
نظام الحزب الواحد »© وإلغاء الاحتكار الماركديي ... اللينيني » في 
الاتحاد السو فييتي17) . وعند ذلك ©» تفتيم الطرق المؤدبة 
للانبعاث الراسمالي آمام المجتمع الاشتراكي » على حد قوله . 
وعند هذا الحد »© وبهذا الامل الباطل » بتخلص اللمأرب الاجتماعي» 
السسياسي الرئيسي لنظربة « المجتمع الصناعي الموحد » . 

إن نظرية « المجتمع الصناعي الموحد » كاذبة ملفقة » من 
الفها الى بائها » هدفها الاحساجي الطبقي ينحصر في الدفاع عن 
الرأسمالية والتشهير بالاشتراكية » في محاولة لاثبات عبث 
المدم الثوري للبناء الرأسمالي العفن . ولا ضرورة » هنا) 
لابراد الحجج والبراهين المطولة على آن الرأسمالية لا يمكن أن 


. 169 - 167 .80 ,1965 . « معارععظ » (1) 


ل 1/5 سد 


حول »؛ بشكل آلي »© وبدون ثورة » الى اشتراكية ٠.‏ وان تأميم 
بعض مجالات الاقتصاد الرأسمالي » وادخال بعض العنباصر 
التنبؤية » ومحاولة التخطيط والبرمجة » كلهذه العناصر لابمكن 
ان انغير طبائع الراسمالية . فكل التدابير والاجراءات المذكورة 
هذه » تجري لمصلحة البرجوازية لاحتكارية » ولتنقو”ي » بذلك »© 
سيطرتها الاقتصادية . 


ولا أساس للقول »© مطلقآ » بتبرجز المحتمع الاشتراكي »© 
وتتحوله الى شكل ها متدهور © .من افكال الراسمالية :. واما 
الاصلاح الاقتصادي 0 ؛ الذي بجرى فى الاتحاد السو فييتي 
وعدد من الدول الاشتراكية الاوروبية ©» فهو لا بنسف ميادىء 
الاشتراكية ©» بل على العكس © بعئي الاتباع والتطور المنطقفي 
المطرد لهذه المسادىء . وبكمن الجوهر الاحتماعهي للاصلاح 
الاقتصادي » في الادراك الاكمل والأدق »© وفى الاستخدام الافضل» 
لقوانين الاشتراكية الموضوعية الاقتصادية . بما آن ملكية وسائل) 
الانتاج » عندئا ( في الاتحاد السو فييتي ) » اشتراكية»واجتماعية» 
فإن نظام القوانين والمقولات الاقتصادبية © كله » يبحمل الطابع 
الاشتراكي آيضا » ويستخدم من اجل توطيد المجتمع وتطويره 
البعيد » باتجاه الشسيوعية . ولهذا فان الانتاج البضاعي ؛ وقانون 
القيمة والسعر © والربح »© وفعالية إرجاع رؤوس الاموالالموظفة» 
وغيرها من المقولات الاقتصادية ©» تختلف © اختلافا مبدئياً ©» في 
ظروفنا ( ظروف البناء الاشتراكي ) » عن المقولات »© التي تحمل 
نفس التسميات » في ظروف البناء البرجوازي ٠‏ ويكفي آن نذكر ©» 
دلالة على ذلك » ميزة مبدئية © تميز الانتاج البضاعي في نظامنا 


37ت 


( النظام الاشتراكي ) ؛ عنه ثي البناء الراسمالي © وهذم الميرة 
هي ؛ أن القوة العاملة لا بنظر اليها كبضاعة » وبالتالي فاستة 
الانسان للانسان © مستحيل وغر ممكن : 


« مراحل النمو الاقتنصادي » : تشمنت* نظرية «مراحل !/: 
الاقتتصادي » بصلة قوية من النسب آلفكري ؛ الى النظربات 
استعرضناها آثفا . ويحاول علماء الاجتماع البرجوازيون © في 
هذه النظريات » إعطاء صورة عامة لتطور الانسانية » لتحبل 
مَحّلة ( النظرية ) الماركسية عن تبدل التشكيلات الاجتماعية - 
الاقتصادبة . ويعتير و٠‏ و٠‏ روستو 1205608 .719.77 رجحل الدولة 
وعالم الاجتماع الامريكي » من أشهر ممثلي هذه النظرية ٠.‏ وقد 
وضع كتاياً » أثار ضجة كبيرة » نحت عئوان « مراحل النمو 
الاقتصادي . البيان اللاشيوعي 560001112 01 51286 عط[ » 


اكت أنطة]1 151 تاسدوم - «مم ل .طأاتتزه0 1531٠0 (١‏ ) . والكتاب 
هذا » كما هو واضح من العنوان » موجه ضد النظرية الماركسية 
حول تطور المجتمع . ويستبسدل روستو فيه التشكييلات 
الاحتماعية ‏ الاقتصادية الخمسنة »© ب «مراحلالنمو الاقتصادى» 
الخمسة للمجتمع<(١)‏ . فما هي هذه المراحل ؟ ْ 

١ ١‏ المجتمع النقليدي )» : وبنسب روستو » الى هذا 
المجتمع : ثلاثة تشكيلات اجتماعية | اقتصادية : المشاعية 


)١(‏ يعترف المؤلف بذلك في مقدمة الفصل الاول من كتابه « إنها تشكل نظرية 
بديلة عن نظربة كارل ماركس » و.و. روستو.« مراحل النمو الاقتصادي » ترجمة 
برهان دجاني . المكتبة الاهلية ب بيروت ‏ .115 ( المترجم ) ص .” . في الترجمة 
العربية » حذف النصف الآخر من عنوان الكتاب !!! (المترجم ) 


د 1ن 


البدائية »© والعبودية والاقطاعية » بالاضافة الى البلدان 
المستعمرة » والضعيفة التطور المماصرة ٠‏ وقد مزج روستو » 
كل هذه العناصر في كومة واحدة » ودعا الميزة الرئيسية «للمجتمع 
(لتقليدى » ب « الموقف السابق لنيوتن تجاه العالم ) و« مستوى 
العلم والتكنيك السابق لنيوتن » © هذا المستوى الذي نتحثه من 
امكانيات انتاج السلع للفرد الواحد من السكان . و « المجتمع 
التقليدي » هو مجتمع زراعي » مستوى تطور الاقتصادالزراعي» 
فيه » بدائي . والسلطة الحقيقية » في هذا المجتمع » لمالكالارض. 


وسرى روستثو © أن تاريح الانسانئيبية كله 4 وحئى ظهور 
الرأسمالية » كان خاليا من التطور الحقيقي 6 وعبارة عن مسسمتنقع 
راكد » بدعى « بالمجتمع التقليدي » . 


«(المجتمع الانتقائي» أو ( مرحلة خلق الشروط المؤهلة 
تلانطلاق )») تظهر في « المجتمع التقليدي » المقدمات الضروربة 


العلمية والاختراعات القادرة على التأثير على ثُمو الانتاج . كما 
«ظهر أنضا رحال ؛ ذو مراس وهمة » مستعدون لاستغلال 
الابداعات والمستحدثات » في سبيل الحصول على ربح كبير . 
وبرى روستو ان الاقلية الحازمة »© التي تأخذ بزمام الممادرة )2 
تبرز كقوة واقعة حقيقية ©» تدفع « المجتمع التقليدي » الى 
السسر قٍ عملية التطور الصناعي ؛ وآأما القوة الدافعمة المممة 
آلاخرى فهي «القومية» . والقومية»فيمفهومروستو هي:الطموح لخلق 
أساس تكنيكي ‏ اقتصادي متين » ضروري للدفاع عن الوطن 
ضد التدذل الاجنبي 2 


بن 76 جد 


لم نُقدم روستو حدودا تاريخية دقيقة « لمراحل التطور »)6 
فينسب »6 مثلا » آلى « المجتمع الانتة الي » مرحلة الثوارات 
البرجوازية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر »2 في اوروبا ) 
وحركة التحرد القومي ؛ في القرن العشرين » بل وحتى الثورات 
الشعبية ‏ الديمقراطية والاشتراكية . وسببمثلهذا! التخليط» 
ان روستو بنكر المحتوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي لسسير العمليات 
الاجتماعية » وبيتجاهل طابع العلاقات الانتاجية وطرازها »4 
مركثرزآً اهتمامه » بشكل خاص »؛ على الناحية العلمية ا 
التكنيكية للتطور الاجتماعي . 


؟ ‏ ( مرحلة الانطاق )) أو « الثورة الصناعية )») ٠‏ وتتسم 
بارتفاع قبس طم تراكم راس المال 6 ودتطور الصناعات الرئيسيية 
السريع ٠ه‏ ومدوسسييا رأي روسةو © مرت انكلترا ف هذه المرحلة في 
نهارة القرن الشامن عشر © ووصلت فرنسسا والولارات المتحدة 
الامريكية هذه المرحلة في منتصف القرن التاسع عشر © والمانيا » 
ففي الفترة بين ١49٠.‏ 1115 . ودخلت كل من الهند والصين 
هذه المرحلة في بداية الخمسينات من ألقرن العشرين . ونلحظ 
ثانية هنا ان بلداناً » تقع في مراحل مختلفة » نوعيا » من مراحل 
التطور التاريخي »© تنوحتد وتجمع » بشكل مصطنع ٠‏ فروستو © 
مثلد 4 لو بأخذد تعبن الاعتماد 4 أن روسما عاشت الانقلابه» 
روسيا فيها ( في هذه الفترة المذكورة ) في مرحلة الامبريالية . 

( )« مرحقة النضوج » أو « السير نحو النضوج )) 1 


- ان كت 


برتفع الدخل القومي » في هذه الفترة » نسسبيا » وتتطور الصناعة 
بشدة » كما تظهر فروع جديدة من الانتاج » غير معروفة سابقا . 
ومن اجل الوصول الى مرحلة النضج » لابد من مرحلة انتقالية» 
حسب رأي روستو ؛ تمتد بين .٠ه‏ ب .1 عاما . وبرى روستو» 
ان انكلترا مرت بهذه المرحلة سنة 386٠‏ »© وأمريكا في سنة. .415 
والمانيا وفرنسا في سنة ١11١١‏ واليابان سنة .115 » أما الاتحاد 
السوفييتي فقد مر فى هذه المرحلة سنة ١46.‏ . إن الحديت 
هنا بدور »© بالحقيقة » عن مرحلة خلق الصناعة الثقيلة. وتصرف 
روستو بالحوادث التاربخية » على هواه ©» فيخلط مرة أخرى © 
أشياء مختلفة » نوعيا ( من حيث الكيف ) »؛ كالتصنيع الرأسمالي 
والتصنيع الاشتراكي »© وبتجاهل الطبيعة الاجتماعية  »‏ الطبقية 
للبنية الاجتماعية . 


ه ‏ ») عصر الاستهلاك الشعبي العالي » : بتركز اهتمام 
المجتمع » في هذه المرحلة » على قضايا الاستهلاك ورفاهية السكان 
بالمعنى العريض لهذه الكلمة . واستنادا الى قامدة النضوج 
التكنيكي المكتسيب »© بنشأ مجتمع « ألرفاه العام » الذي بمتاز 
بالاستهلاك الشعبي الواسع للبضائع ذات الاستعمال الطويسل 
( السيارات »© اجهزة التلفزيون الخ .. ) . وبقول روستو »© أن 
الولايات المتحدة الامربكية اول من دخل هذه المرحلة » تلتها 
بلدان أوروبا الغربية فاليابان © أما الاتحاد السو فييتي » حسب 
رأي عالم الاجتماع الامردكي » فيقف على عتبة هذا العصر . 
وبؤكد روستو أن وصول الاتحاد السوفييتي الى مستوى 
الاستهلاك العالي » سيوٌدي آلى الحلالوسقوط البناءالاشتراكي. 


2 


والشيوعية « تميل » بجوهرها ؛ الى السقوط في عصر الاستهلاك 
الجماهيري الواسع )١()»‏ آلا © أنه » لا شك ابدا ان « السقوط » 
هو مصير الآمال الكاذبة لأعداء الشيوعية » وليس مصيسر 
اللمدوفية :. 


وقد عبر روستو فى كتابه « نظرة من الطابق السابع » عن 
أمله » في ان الدول الاشتراكية ستعود الى النظام الرأسمالي . 
وكرئيس لمجلس التخطيط السياسي ب هذا المجلس الذي هو 
« المركز العقلي » للادارة في الحكومة الاميركية. بنصح روستو 
حكومة الولابات المتحدة الامريكية باستخدام المساعدة الاقتصادية 
كوسيلة لتفتيت الدول الاشتراكية وتجزثتها . ويطلق على 
المساعدة الامربكية » بوقاحة » اسم « توظيف جديد ؛ وطورل 
الاحل لرؤوس الاموال )52) وبنسمب روستو مرحلتي النمو 
الاقتصادي »© الرابعة والخامسة الى «المجتمع الصناعي ال موحد» . 
وبالاختصار » بحاول روستو »© بمشروعه التخطيطي 50616508 » 
دن ليل فاريكى .الي" النظرية ! السوسيولوسة البرجزازاية 
لسرا سي 


وقد بتكون » عند البعض » انطباع » بأن روستو وغيره من 
انصار نظر بة )2 مراحدل النمو الاقتصادىي )) حين شحدتون عن 
الدور الحاسم للدلائل ( المقابيس ) التكنيكية ‏ الاقتصادية في 
-201 .020101 0201016ع8 ]0 م5128 عا .0و0 .117 .1187 (1) 
3 .2 ,1960 ,220561108 .1233116560 ]0011215ضم0» 


ع9011-/1165 .11001 طاصع56 عط اماع71 )و10 .1737 .1717 (2) 
222 ,1964 


ا ل 


تطوير الامجتمع »؛ بتمسكون »© ولو بشكل محدود »© بوجهة النظر 
المادية . غير ان هذا الانطباع خادع . فروستو وآمثاله من 
العوسيولوكيين. + لا تر توق لقانوق. الذون. الكاتيع لكل 
انتاح الخيرات المادية » في تطوير المجتمع . ويعارضون » هذا 
المبدا الجذري للفهم المادىي للتاربخ » بنظرية اصطفائية الحوادث» 
تقول بأن تقدم المجتميع متوقف على عوامل كثيرة متكافشة ) 
وبذكرون »© آلى جانب الاقتصاد » من هذه العوامل : السياسة ©» 
والثقاقة:.والسيكو وكيا :وغيرها 6..وكان: هده العوافل تسناورة 
ف الاهمية » وتوؤثر ©» بشكل متساو » على سير التا ررحم . أن 
نظربة العوامل هذه + تكدس الظواهر الاحتماعية »© الهامة وغير 
الهامة » في كومة واحد ( في كيس واحد ) »© فاتحة » بذلك » 
الطريق امام المنطق الذاتي والاهواء الشخصية ٠‏ وفي نهاية الامر» 
بفضل انصار. نظرية العوامل 4 العامل الايديولوجي » كأساس 
حاسم للاحداث التاربخية » كاشفين »© بذلك » حقيقة افكارهم 
المثالية ٠.‏ وهذا نحدث ابضا عند روستو © وهو الذي لا بعترف 
بالقوانين الموضوعية للتطور الاقتصادي © وبرى أن أسباب انتقال 
المجتمع » من شكل الى آخر »© أو من مرحلة ألى أخرى ©» هى 
شمر وس مض 'التتفياك الاوز ة :اق :1" الاتلييحة القكر: 
( الآخذة بزمام المبادرة ) » . 


ولا تبدو نظيبة روستو حالة شاذة » فهناك كثير من مثيلاتهاء 
من المشاريع التخطيطية اللاعلمية العدبدة للتطور التاريخي »© 
والتىي تحاول تنصوير الرأسمالية » رائدة للتقدم الاجتساعي 
المعاصر . فمثلا » يؤكد عاليم الاجتماع السويسري المشهور 
(رء بيربندت )( )لمععطء8 .1 )في كتابه « المجتمع الديناميكي ») 


عمد 1 نت 


أن الانسانية » حسب رأبه : مرت » خلال تطورهاءبثلاثة مراحل. 
وآخر هذه المراحل وأاعلاها هي « المجتمع الصناعي الموحد » وهو 
مجتمع هجين »© بقع بين الرأسمالية والاشتراكية © ولكنه يقوم 
على اساس برجوازي . ويؤكد بيربندت انه في المجتمع البرجوازي 
« قد قْضي تماما على الفردية المتطرفة » والسلطة المطلقة لرجال 
الاعمال في مرحلة الرأسمالية المبكرة » من ناحية » .... وآما في 
مجال سلطة وسيطرة السوفييتات ( المجالس ) » منناحيةثانية) 
فقد غدت التعاونية المتطرفة والمركزية » مناقضتين وغيسر 
متوافقتين » مع هدف الوصول الى الانتاجية الاعلى في الزراعة 
والضتاعة . وهكذا . لسرى ؛ ان النظرتين الاجتمافيتين ب 
السياسيتين المتناقضتين تتحر كان وتتجهان نحو مخرج وسط 
مشترك )١(6)‏ . 


يبدو ©» أن بعض علماء الاجتماع البرجوازيين » يوّمن ») 
بصدق » فى احتمال ( امكانية ) ظهور مجتمع موحد ب هجين 
« ذو اقتصاد مختلط » »© تهدأ فيه المعارك الطبقية ©» وتنترتب 
الاهواء السرياسية : وتئحل فيه » بشكل طبيعي »© التناقضات 
العدائية بين الرأسمالية والاشتراكية » وسينششيأ » كما بقول 
بيريندت » « عالم بلا حدود » وبدون أخطار الحروب ٠.‏ 


وببدىي عالم الاجتماع الامريكي « و. وبغير 7/8822 .//7آ 
آراء' ممائلة حيث بقول : « بصدم القرن العشرين » الانسانية 


,1963 ,ضعع8 .أطقطءع؟[[اعوع0) عدطء15 مم12 : المععطءظ8 .2 (1) 
. 4/ .5 


000 


© بسير الزمن ف. رتل خيالى منالاغتيالاتوالقسر والعنف. 
ملابين من الرشر هلكت في الحرب الميكانيكية العاملة » وأ 'حرقت») 
بالجملة » فى مواقد الابادة » وجعل الئاس من ارواحهم » بغايا » 
خدمة للدول العملاقةالجيارة . وكللوا نشاطهم »باختراعالكوابيس 
الذرية © القادرة على افناء كل ما هو حي على الارض ... بقف 
الانسان » ازاء هذا المصير © عاجزاً تماماً )١(»‏ . غير أن و. وبغير 
83 بضع النقاط على الحروف »© فلم يذكر المكسبب الحقيقي لكل 
هذه الكوارث » ألا وهو الامبربدالية . وبسرى ( وشير ) انقساذ 
الانسانية ممكن فى « التكامل » وفي « التطوير المشترك التدريجي 
للتكنيك ؛ عندما تقل اختلافات النظامين وتتناقض © سيختفي 
حماسهما التبشيرى © وسيتمكنا » تدريجيا من توحيد القوى »2 
وبهذه الحالة فقط » حسب راأيه © بّحول « عالم الغاب » الى 
« عالم » حديقة »© تتناقلالانسانيةفيه أفراحالسلاموالحرية »)0). 


ليس من الصعب ابدا » فهم البواعث » التي تؤكد مثل هذه 
الطوباوبات ( الخيالات ) البرجوازية ©» والصادرة عن المثقفين 
الليبراليين ٠.‏ وهي »© بغض النظر عن المطامح الذاتية لواضعيها » 
تخدم » موضوعيا ؛ الامبريالية » كما انها مئوجهة من اجل تزع 
السلاح الفكري من ابدي الكادحين »؛ باثثّة وتاشره » بين 
صفو فهم » الاوهام المغفرضة » وعلى الاخص » تلك آلاوهام الداعية 
الى التعايش السلمي في الحقل ( المجال ) الابديولوجي . 


3 .2 ,1963 ,8م2050 .38120 01 ن) عط .ردع 775 .717 (1) 


(؟) نفسن المصدر ص ١55‏ و9«©9ا؟ . 


وف هذا المجال » بتميز كتاب الفيلسوف ‏ اللغوي © وعالم 
الاجتماع الامريكي المعروف ( أناتول رابوبورت 1230016 .لهم ) 
والمسمى « استراتيجية وضمير » . وقد ورد فى كتابه هصنذا 
ما بلي « لا سمكننا التخلص من الشعور بأن العالمين : عالمنا والعالم 
الشيوعي » بكملان بعضهما بعضا في عدة مجالاتونواحيهامة. . . 
ولو تم الاعتراف بعامل التكامل المتبادل بين هذين العالمين » لكان 
خطوة الى الامام في طريق نز عالسلاحالايديولوجي »20 . وحسب 
تعبير المؤلف » يملك كل من نظام القيم البرجوازي » والآخر 
الشيوعي ©» « أشياء جيدة كثيرة » © وبمكنهما تكميل بعضهما 
النعض »© مشكلين بذلك »© نظاما مشتركا من المقدرات ؛ أو 
وبعبارة أخرى © نظاما ابدبولوحيا موحدا © بمكن أن ندعوه : 


برجوازيا ب شيوعيا ! . 


وبصورة عفوية نتذكر الخطيبة © في مسرحية غوغول0) 
« الزواج » © التي حاولت أن تضم ششفاه الخطيب الاول »© الى 
انف الخطيب الثاني ©» مضيفة اليهما وقاحة الثالث . الا ان 
خطيبات ( المقصود هنا ٠‏ ممثلي ‏ المترجم ) الابدبولوجية 
البرسو افك الناضرة نتن طلن عقع ‏ اللدرنكة مين البرند احبية: .. 
فقد عبر علماء الاجتماع البرجوازيون المعاصرون » في نظرياتهم » 
عن املهم الخفي والمستحيل ؛ في « تآكل 8205108 » الابديولوجية 


320 >011ل9-/ناء[8 .عع قعاءدممع 220 لىق51]121 .])01م0م12 .كذ (1) 
. 290 .2 1967 .052002آ 


هنما ( ونشاً فيها ٠‏ أشتهق مو لفاته : المفتش 4 الارواح الممتة 5 


كم ا 


الاشتراكية ©» وفي تقوبض أسسها الرئيسية ©» واستبداللهما 
« بالقيم » البرجوازية الروحية . وبهذه المناسبية » فلقد صور 
آ. رابوبورت ©» بصراحة تامة © « القيمة الروحية » الاساسية 
6 النظام الرأسمالي : «ندلرغبمات الانسا نالعدائية» والحشعةعلى 
نشاط الانسان © وتعلقه بالقيم المتعارف عليها في المجتميع » 
وتالاكتهنان :قبن عنمنةل هلم اتسيف !| الستقصيية دري :و القية 
الراجحة ىق محديننا » هي الظمأ للاثراء الشخصي »92) . 


لا يبوجد ولن بوجد تعاش سلمي في المجال الايديولوجي . 
كما أن الممادىء الفكربة المتناقضة لا بمكن ان تتصالح وتتعاش )2 
فالصراع » الذي يقوم بينها » دائثم ومسدتمر ٠‏ 


وف السنوات الاخيرة © بدأ علماء الاجتماع البرجوازيون 
والاشتراكيون اليميئيون »© الحديث عن الثورة الصناعية المالئة » 
اق االتورة البسبر تضعة © التي لازن 0 .حصي زا © الى 
تجديد جذري للمجتمع البرجوازي ٠.‏ ويرى السسوسيولوجيون 
البرجوازبون » أن تطور علم السيبرنيتيك والأتمتة » واستخدام 
الطاقة الذربة في الافغراض السلمية » بجب ان يؤٌديا » آليا » الى 
تحويل المجتمع « الصناعي » المعاصر الى المجتمع «بعد الصناعي» 
او « محتمع ألرفاه السيبرنيتيكي » . 


وسمكننا تتبيع فده آراء علماء الاجتماع المر جوازيين 4 
المبدين مثل هذه النظريات على النحو التالي : استنادا الى 


لطة 9011-/هه8[1 .عع2رع250ه0ه 20ة (5112668 13202011 .ذخ (3) 
. 286 .2 .1967 .102002 


لان عد 


القاعدة التكنيكية الجدبدة ©» بنشأ « اقتصاد آلوفرة » © الذي 
يؤمن الخيرات المادية والثقافية لكل عضو في المجتمع » دون النظر 
الى نتائج عمله » بل ودون النظر الى كونه يعمل ام لا . آما في 
) المجتمع بعد الصناعي » فإن الحاجة الى عمل الانسان تختفي 
تقريبا » حسب ادعائهم » ولن يبقى من الكادحين غير الآلات . 
وسيدير الآلات الأوتوماتيكية » عدد قليل؛؟أما الباقون فسسيقطفون» 
ثمار الوفرة المخلوقة »© أوتوماتيكيا » مالئين اوقسات فراغهم 
بالرياضة والفن » وما الى ذلك ... 


وبقول علماء الاجتماع ب المتفائلون » أن « العصر الذهبي » 
للوفرة والفراغ » سينشأ كنتيجة بسيطة ‏ للتقدم العلمي - 
التكنيكي . ولا بتطلب ظهوره ثورات اجتماعية آو سياسية »2 ولا 
تغيرات جذرية في طابع الملكية القائمة ( اي الرأسمالية ) ويرى 
هؤلاء السوسيولوجيون البرجوازيون » الذين انحدروا الى 
طوباوية ع1م0)[]) صريحة » انه يمكن » وبشكل جذري © عن 
طريق الاحكام التشريعية © والمواعظ الاخلاقية » تغيير شكل 
التوزيع القائم في المجتمع الراسمالي ©» مبقين على شكل الانتاج 
دون تغيير ©» ومحافظين على الملكية الفردية ب إاساسا لعلاقات 
الانتاج البرجوازية ٠.‏ ويعتقدون ©» بسذاجة » ان الاحتكاربين © 
سيكونون « همربين © مثشثقفين » و « إنسسانيين » © لدرجة انهم 
سير فضون »© وبطبيعة خاطر © أرباحهم ومكاسيهم !! 


وتبدو الطوباوية واضحة »2 والخيال جليا في الفرضيةالقائلة 
بأن الآلة سوف تطرد » عمليا » العمل الانساني من المجال المادي» 


85 سم 


مجتمع ( الرفاه ) والفراغ 4 الذي قام على العمل العبودي 4 وظهر 
ايضا مجتمع مالكي العبيد » كذلك في المستقيل القريب » كما 
بتكهن السوسيولوجيون ‏ المتفائلون » سيظهر آو سينشا مجتمع 
الوفرة والفراغ » الذي سقوم على «كدح)» «العبيد» الالكترونيين 
والممكانيكيين 3 غير أن 4 المجتمع » فى هذه المرة © ليس للمختاربن 
فقط » بل للجميع بلا استثناء ٠‏ وبرسمون صورة مجتمع البطالة 
المقبل » مجتمع الطفيليين السيبرنيتيكيين . إن. هذه الغاية 
هذه القوانين في أنه » ستنشاأ » وباستمرار » حاجات إجتماعية » 
تطلب أاشياعها كل الموارد المالية الجديدة والحجهود العقلية » 
كما يا أشكال وفروع للانتاج 4 ومحالات جد يدة 4 لزيادة 
قوى الانسان الجسمية والعقلية . 


ويبالغ علماء الاجتماع البرجوازبيون »© أبضا »© في حجم 
الوفرة المحققة . والحقيقة » آن الوفرة أو الرفاهية » في المجتمع 
البرجوازي » لا توجد » بششكل عام ٠‏ آلا في قطب واحد منه » أما 
القطب الآخر فيتمركز فيه العوز الاجتماعي والاضطراب » بل 
والبؤّس السافر للجماهرر الكادحة الواسعة » أحيانا . ولا ننس» 
ان الحديث هنا بدور حول الدول الرأسمالية » ذات التطور 
الصناعي العالي » اما بالنسية للبلدان النامية » وبلدان ما بسمى 
« بالعالم الثالث » فالحديث »2 هنا » لابتركز حول آلوفرة » بل ©» 
ولأسباب عديدة ©» حول تأمين اللقمة الضروربة »© والحد الادنى 
من الطعام لملابين السكان . ومما يذكر » في هذا المجال © أن 
الغرق في مسستوى الاستهلاك الفردىي »© بين البل دان المتطورة 
صناعيا والبلدان النامية » لا يتناقص بل يتسع ويتعاظم . 


هد 6 عه 


وبخلص بعض زعماء الحركة العمالية »© أو المتطفلون عليها » 
الى استنتاجات انتهازئة » مستندين الى محموعة أفكار مابدعى 
« بالثورة السميبرنتيكية » . ونورد © ا 
آراء ل. و ج. كرويلي » القائلة بأن « آلثورة السيبرنيتيكية 
ستؤدي الى زوال الطبقة العاملة الفعلي وتلاشيها . وفي مثل 
هذه الحالة » تفدو فكرة الدولة العمالية خط تاريخيآا 
6 6؛*؛ على حد زعمه . وشول المؤلفان المذكوران : 
« فإذا كانت الثورة الصناعية »© فى القرن الثامن عشر » قد 
استطاعت إثارة الوعي الاشتراكي » ودفعت للنضال من اجلل 
الاشتراكية » فستودي الثورة السيبرنيتيكية ») حتما » الى 
ظهور منجتمع ما آخر »2 لم بيطلق عليه أسم »© بعد . » . غير أن 
هذا المجتمع لن بكون شيوعيا(1١)‏ . ويرى المؤلفان » أن الطبقة 
العاملة غدت محافظة ؛ فى الدول الرأسمالية المتطورة صناعياً » 
لذا » بجحب الاعتماد على « الجناح المثقف » من البرجوازية »© 
وعلى شفاذ الآفاق والمتشردين والعناصر الفوضوية . ولا تخرج 
هذه الآراء عن كونها تشكيكا انتهازيا يساريآ في المقدرة الثورية 
للطبقة العاملة في الدول الراسمالية » هذه الطبقة التي تقود © في 
الواقع » نضالا عنيدا من أجل تحرثرها الاجتماعي ٠‏ 


وقد تطورت أفكار « آلثورة السيبرنيتيكية » في بحث )2 
أاحدث ضجة كبيرة ©» أجري في معهد « هودسون » الامرركي »2 
تحت اشراف مديره 4 عالم الاجتماع المعروف ( هيرمان كان ) . 
وقد عبر واضعوا هذا البحث »© عن آرائهم في مستقبل التقدم 


مس م ع مس سس عي سو بوص سعط ووه وعد رع سرج عسوب عسع ع حتاب سه سووت حبت وا تو لح امسا عط لسر د سس اتا 


. 424 .2 ,7 81 ,16 .701 ,1964 ,« تعزهع 11 لإاطتصمك8 » (1) 


د ال 


العالمي وآفاقه » في الثلث الاخير من القرن العشرين » فافترضوا 
أن في اميركا وغيرها من الدول » الاشتراكية والراأسمالية» 
تتراءى لوحة مشرقة سعيدة هادثة ©» وان هذه الدول ستصل 
عام ...5 م الى « المرحلة بعد الصناعيية » مرحلة الازدهار 
والوفرة » لدرجة أن كثيرا من المواطئين لن بعملوا ©» ولن بكونوا 
بحاجة للعمل . 


ونْعبئر هرمانكان عن درغبة البرجوازية الامبريالية المكبوتة؛ 
فيعلن » في البحث المذكور آنفا » أنه سيظهر الى الوجود » سنة 
.6 م : « الاتحاد السو فيتي البرجوازىي » . ثم يوكد زاعمآا » 
أن الاتحاد السو فييتي سيتعرض الى « أزمة اكثر عنفا » من التي 
ستتعرض لها الولابات المتحدة ©» وتتصل هذه الازمة في البحث 
عن جواب لقضية معنى الحياة وهدفها » . وكما برى « كان» »© 
فعندما بحل الاتحاد السو فييتي مشاكله الاقتصادية » وبمصسل 
الى مستوى عال ف مجال تلبية المتطلبات المادية » فسيفقد 
الإهداف الحقيقية والحوافز للتطور البعيد . وبفترض « كان » 
بأن الناس السو فييت سيحيون حياة بلا تفكير » حياة أنا سبيت 
حاجاتهم بشكل جيد »© أناس غريبين عن الاهداف الرفيعة 
والمثل العليا . 


ويمكن الملاحظة » دون عناء » أن « كان » بنقل © آليآ »© 
ملامح البرجوازي الساذج الامريكي ©» الذي بقدس الكريات 
الذهبية ( المال ) » الى الصفات الروحية للانسان السو فييتي . 
غير أن ( كان ) وأمثاله لا بربدون فهم الدينامية م«روتصيدمخ10 
الحقيقة للبناء الاشتراكي »© ولا ستطيعون ان يُقيكّموا » بشكل 


2 


صحيح » الثروة الروحية لاناس تربوا على منثثل الماركسية 
اللينينية . ولا سستطيع « كان » أو لا بريد » ان بعترف بأن 
الاشتراكية تخلق ©» وللمرهة الاولدسى » شروط التقدم المادي 
والروحي المستمر للمجتمع » هذا التعقدم الذي يتحقق »© 
لا لمصلحة حفنة من الاستغلاليين »© دل لمصلحة الشعب كله » وبأن 
الانسان »> وهو القيمة الرئيسية والهدف لتطور البناء الجديد ؛ 
لا حدود لتطوره وكماله العقلي والاخلاقي والجسدى . 


ان الاصلاح الاقتصادي »© وتطور شكل الانتاج الاشتراكي »© 
وبنموهم العقائدي »© وبارتفاع طاقاتهم المعنوية . وان الاهمداف 
العظيمة لثورة اوكتوبر ©» والثروة الروحية التي خلقها مؤسسو 
الماركسية ‏ ب اللينئينية ©» والخيرة الثورية للجيل السالف ‏ كلها 
تعيش في وعي المواطنين السوفييت 6 وتتحسد 2 قضاباهم 
الغملية » وتجد تطورها اللبعيد المطرد في نشاط المجتمع 
السو فبيقى + التعقات الحوالت .: 


وتستغل النظريات المدافعهة عن « تجلاد » المجتمسعع 
البمرجوازى »© واقع حالة الاسواق الاقتصادبة المزدهرة > التي 
بدات تصمد » بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » فى عدد من 
الدول الرأسمالية الرائدة . ولا شك في أن الولابات المتحدهة 
الامركية ‏ أغنى الدول الرأسمالية » وأكثرها تطورا . ومع ذلك» 
بظهر فيها بشكل أعمق وأكمل : فالبطالة الدائمة + والتشغيل 
النصفي ( الناقص ) للمصانع » بشكل دائم » وتدهور الانتاج 


اي د 


المستمر ©» وعسسلكرة5 12411122158108 الاقتصاد »؛ والتمييز 
العنصري ؛ إن هذه الوقائع المذكورة »© تكفي لاظهار كذ بالنظربات» 
الع تداك > كل بر بد والن زياف ما معدل الداية ‏ 
وإنكار ما لا بنكر . 


إنكار نقائص الراسمالية ومساوئها ©» كالبطالة ©» وبوّس جماهير 
الشعب الواسعة ٠‏ 


وقد بدأ الحديث سري »© حول هذا الموضوع »2 في أوساط 
علماء الاجتماع والكتّاب الامربكيين . فأشار » مثلا » 
« 1. شليز بنئهير » الاستاذ الامر بكي المشهور »© في جامعةهار فارد 4 
الى عدم الاتزآن القائم » في المجتمع الامريكي »© بين ثروة المتلاكين 
الخاصة © وبوّس بقية السكان . فذكر ان .م / مسي المنتوج 
الاجتماعي يذهب الى الاستهلاك الشخصي » والباقي »© تتلقفه ©» 
في الحقيقة ©» النفقات الحربية . وأما الحصة التى تصرف 
للتعليم » ولتنظيف الاحياء الفقيرة القذرة » فهي قليلة وضئيلة 
جدا » بشكل مخجل . وقد كتب « شليزنهير » مشيرا الى 
ذلك : « توشك مخازننا ومحلاتنا التجارية ان تتحطم »© من كثرة 
البضائع والمنتجات المختلفة » وترد ألينا » من كل مكان »© مواد 
البذخ ووسائل الترف » التي تتنوع وتتكاثر تدريجيا . غير ان 
مدارسنا تكتظط وتردحم » أكثر فأكثر » بالتلاميذ والطصلاب »© 
وتتقادم أبنيتها وتتخرب . أما معلمونا » فهم فى ارهاق متزايد » 
ورواتبهم فى تناقض مستمر ٠‏ كما تعاني نقصا متزايدا في 


الساحات والملاعب الرياضية . اما مدننا فتقل نظافتها » 


ب 6م سه 


حدائقنا » إهمالا متزايدا » ويعتري البوليس و'جهزة الامسن 
التعب المتزابيد . » . 


ونشرت المحلة الامربكية ‏ 2201 26/5 512165 1]60نمنآ » 
+7601 700514 بوناءتدستيس نيوز إند ورلد ريبورت » مقالا 
بعنوان معير « الولابات المتحدة الامريكية :أيضا بلدا ضعيف 
التطور » . وجاء فى هذا المقا ل: « عندنا ( في أمريكا ) ه55 مليون 
فقير > منهم .” مليون نسمة تعتبرهم الحكومة في مرتبة المعانين 
من الفقر المدقع ... وقد آعلن ©» منف فترة قريبية » المجلس 
القومي لدراسة مشكلة الجوع وسوء التغذية »© والمؤلف من ه" 
عضوا » أن ١١‏ ملابين نسمة من الامريكيين » على الاقل » هسم 
ضحايا للجوع » وأن وضع الفقراء بسير من سيء آلى أسواأً . 
وتخبر هذه المؤسسة الخاصة » عن انتشئار سوء التفذيية في 
مناطق متباعدة » بعضها عن البعض الآخر » مشل واشنطن » 
نيوبورك : شيكافو » دوموينس وأورليان الجديدة » . 


وكتبت المحلة ؛ مشميرة الى نسية العاطلين عن العمل 
العالية والثابتة » ما بلي : « إن نصف العاطلين عن العمل هم من 
وبين كل اربعة منهم ‏ مراهق . وهناك عدا عن البطالة الدائمة» 
مليونان من العاطلين عن العمل حزنيا » الذن لا بعملون يوم عمل 
كامل 3 رغما عن ارادتهم )ا 

وتتابع المجلة حد.شها فتقول » إن الوضع في المدن » مششكلة 
من أقمسى المشاكل . « خذوا أبة مشكلة » فستجدونها فى المدن 


1 تم 


الامربكية »© من فيض السسكان ( الكثافة الرهيبة ) ©» وتلوث الهواء» 
وانتشار الجراثم » والمطاحنات والمشاحنات العنصرية »© والاحياء 
الفقير5 البائسة © والقذارة والضجة . الخ ٠.‏ ويتطلب تنظيف 
المدن وتحوللها الى أماكن ملائمة للسكن »© نفقات هائلة تقفدر 
بحوالي ( 5٠.١.‏ ) مليار دولار © خلال العشرين سسنة القادمة »© 
وهذه تعد مهمةء ضخمة جحدا » حتى بالنسسمة للولابات المتحدة 
الامرركية . » 


وهكذا تصل المجلة آلى النتيجة آالتالية : إن الولايات 
المتحدة الامريكية هي ايضا « بلد ضعيف التطور » . وقف ببدو 
في هذا الامر » شيء من التناقض » غير انه تناقض ظاهري فقط »2 
فالولايات المتحدة الامريكية . بلد عالي التطور » من الناحيية 
الصناعية » الا انها بلد راسمالي » وهنا جوهر المسألة ٠.‏ لقد 
دخلت القوى المنتجة في أمريكا » منذ زمن طويل »© كما في غيرها 
من الدول الرأسمالية » دخلت هذه القوى في تناقض شديد مع 
علاقات الانتاج المؤسسة على الملكية الشخصية . ولهذا يذهب 
القسسم الاكبر من المنتوج » الذي بخلقه عمل الطيقة الكادحة »© الى 
استهلاك البرجوازية الطفيلي » والى الحروب والتحضير لها . 


وقد ألّف أستاذ حامعة كولومبيا الامريكية سيمور ميلمان 
هورراء5.8 كتتابا بعنوان « محتمعنا المستنر'اف » ©» وهنا 
الكتاب : حسب قول المؤلف »© تقربر اقتصادي عن الخسائسر 
والنفقات الغالية التى تكبدتها أمركا لقاء « الحرب البياردة » 
خلال عقوين مينة . وتغمدل المى اتقضان الؤلاباك |لتسييدة 
الامريكية » على حساب التضخم في الانتاج الحربي ©» طابعسا 


ب ١أكة‏ سس 


طفيليا . « وبالنتيجة فبين كل خمسسة مواطنين » من مواطني 
أغنى بلد في العالم » مواطن بعيش في فر مدقع 1(0) . وني الفترة 
بين ١556© ١91٠.‏ © ازدادت النفقات الحكومية ألى اكثر من 
عشرة أضعاف عما كانت عليه من (1 ) مليار دولار الى )٠١٠١(‏ 
مليار دولار . في حين ان نسسبة النفقات المخصصة للتربية » 
والصحة »© ومكافحة البطالة » والتأمين الاجتماعي » والبناء 
السكني »© قد انخفضت من هر؟؟ / عام ١999‏ الى ا /ز عام 
6 . وقد أنفقت الحكومة الامريكية على الفرد الواحد » 
بشكل عام 2 لختلف النفقات غير الحربية » عام ١11994‏ » ( 98م ) 
:دولار ( حسب أسعار 1937 ) » أما فى ١915”‏ فقد صرفت (161ه ) 
دولار فقط() . وبصل المؤلف الى استنتاج صحيح وهو « ان 
رفاهية سكان الولايات المتحده الامردكية تقتضي »© بالحاح »© ابعاف 
« الحرب الباردة » والالعط اف نحو الاستغلال المثمر للموارد 
الامربكية )(5) . هنا بجحب أن نضيف أنه عدا عن الاموال الهائلة 
التي تصرف على « الحرب الباردة » تصرف مبالغخيالية على 
الحرب « الحاره » وغير المشرفة في فيتنام . 


وحتى ابواق « المجتمع بعد الصناعي » »© التني ترسم 
اللوحات البهيجة الملونة المشرقة للقرن الحادي والعشر بنالجديد» 
لا تستطيع إخفاء حقيقة التناقضات الاجتماعية في المجتمسع 
الامربكي واستحالة استئصالها والقضاء عليها في قل نظسام 


165 ,181-9011 .5016097 ل0ع1ع1مع0 15ا0) .متوطراء154 .5 (1) 
. 240 .2 
(؟) نفسن المصدر ص ؟؟ . 
(9) نفس المصدر ص 7 . 


4959 سد 


العلاقات الاجتماعية الحالي . فقد ذكر هيرمان كان © ثفسسه »© 
في عمله التنبوؤي المخصص لعام ( ..6." ) » أنه »© مع اعتقاده بأن 
ألدخل السنوي المتوسط للفرد الواحد » سيتضاعف 5 مرات © 
غير أنه اعترف : بأنه سيبقى كثير من الناس الفقراء » في بداية 
القرن القادم . ولا عجب في هذا » فان نصف دخل الفرد تقريبا » 
كما هو متوقع » يمتصه التضحم المالي » دون النظر الى الضرائب 
المتزايده بشكل دائم ملح . وفىي سنة 2٠٠..‏ » سيكون دخل لثي 
العائلات الامرركية © حسب التنوؤات »© أقل من المستوى المتوسط 


اما وضع الافراد الكادحين »؛ في المجتمع الاشتراكي »© 
فيختلف » جذريا » عن وضعهم في ظروف الرأسمالية . ولا تحدد 
العدالة الاجتماعية والانسانية » في مجتمع ما © بعدد السيارات 
(و البرادات أو المكانس الكهربائية » بل بطايع البناء الاقتصادي 
لهذا البلد او ذاك . ماهو براينا إذنمقياس الإنسية 112315836 
الاجتماعية ؟ إن المجتمع الاشتراكي » وبالرغم من ان مستوى 
تطور القوى المنتجة فيه أدنى وموارده المالية اقل » بالمقارنة مع 
الولايات المتحدة » فهو يقد”م للفرد فيه اعظم الامكانيات للتطور 
الشامل المتكامل » حاصلاء » بذلك »© على نتائج لا تصل آليهسا 
ارقن ألذول: الراسمالية : 


فمنذ مرحلة البناء الاشتراكي الاولى » حيث - الاتحاد 
السوفييتي في أحرج الظروف الادية والاقتصادية » وفي فترة 
القضاء على آثار الحرب والتهدبم والتدمير » لم تدخر الدولة 
السوفييتية آبة وسيلة من اجل ايجاد وخلق نظام ديمقراطي 


ل 9ق سم 


شامل للتعليم الشعبي »© هذا النظام الذي بعطي الآنثمراتهالرائعة. 

ومع أن الاتحاد السسوفييتي لم يصبح بعد © من اغنى بلدان 
العالم » فقّد أنشأ نظاما شاملا لخدمة المواطئين الطبية ٠.‏ وأوجد 
شبكة ضخمة من المؤسسات الطبية والعلاحية ‏ الوقائية» لتأمين 
الخدمة الطبية المجانية » بما في ذلك المعالجة في المشافىي . كما 
أنشأ نظاما واسعا للتأمين والضمانالاحتماعيين © وبهذ! فالاننسان 
السو فييتي لا تهدده الحاجة المادية ©» التي قد تنشأ بسببالمرض 
او نتيجة للعجز أو الهرم ٠‏ 


ان الخطأ النظرى الرئيسي لعلم الاجتماع الصناعي ©» هو أن 
التو المنتعة فيه :+ مستعئلة » يكل عورف سطع ».دن كل 
تطورها » أي عن العلاقات الانتاجية ٠.‏ فه و اذن نكر شكل 
العلاقات الانتاجية وطابعها . وحتى بالنسسة للقوى المنتجة ©» 
يركز الاهتمام الاكبر على التكنيك © وبهذا سقط من. حسابه > 
في الواقع © أهم القوى المنتجة » ألا وهي عمال الانتاج والجماهير 


الكادحة المنتحجة . 


ويحاول انصار علم الاجتماع الصناعي ©» عن طريق نظرية 
)0 مراحل النمو ( تعييم مختلف المجتمعات والبلدان من وجهمة 
نظر التقدم . الا ان مقياس التقدم »© ذاته » عندهم بعيد عن 
الروح العلمية الحفيفية . فهم نتناولون جانيا عددبيا واحدا من 
الجانب ضروري » بلا شك » غير أنه لابكفي لفهم عملية التقدم 


0 ا 


إن القوى المنتجة هي المصدر الاهم والسبب الحاسم لتطور 
المجتمع بكامله . فكل تشكيلة اجتماعية إقتصادية حديثة العهد » 
تعطي » بالمقارنة مع التشكيلة السابقة » مجالا متسعآ أرحب 
لتطور القوى المنتجة » وتحصل على انتاجية أعلى للعمل . غير ان 
القوى المنتحة لا توجد »© من تلقاء ذاتها » منفصلة عن علاقات 
الإنتاج . وتحدد علاقات الانتاج كل البنية الطبقية ( في المجتمع 
الطبقي ) للجهاز الاجتماعي » وطابع البناء الفوقي » وأشكال 
الوعي الاجتماعي كلومهنا . 


وعند تقييمنا لتقدمية بناء اجتماعي أو آخر © بيجب أن 
لا نهمل كل العوامل التي ذكرناها . اذ لا يعط المستوى العالي 
للتطور الصناعي ؛ آليا » نظاما اجتماعيا اكثر تقدمية . وقد 
حدث » تاررخيا » أن الدول »© ذات القوى المنتحة الضعيفة 
التطور ©» نسبيا » كانت أول من انشقت * عن سلسملة الرأسمالية 
وننت سحتمعا اشعراكيا + واسكير هذا اديع الامكراى الحديد 
درجة جديدة © كيفيا » من التطور الاجتماعي »© اكثر تقدمية . ان 
التطور القاصر للقوى المنتجة » والنتأخر الاقتصادي الموروث 
إزولاة. هداق ه- يتجاح .6 يفضال. التصحيي الافغر اتن ...كن 
ظانا' هذا الناخر »«تكتب. ولتكرة :طويلة© ترا لا تتمنع لسار 
الإفضلية الاقتصادية للبنناء الجديد » بشكل كامل . ومع أن 
الدول الاشتراكية ©» لازالت متأخرة صناعيا عن البلدانالرأسمالية 
المتقدمة » غير انها سيقت الدول الراسمالية ») من الناحية 
ااجتماعية » لفترة عصر تاريخي كامل . 


اذق: ه "أبن كفن عتيامى التقوع. الاحخمافي :8 كمن مفياس 


ان 5 


التقدم الاجتماعي ؛ بالطبع © ف إمكانية تلبية التطلبات © أو 
وفي اكبر قدر من الحرية الاجتماعية » وي امكانييات التطور 
وتطور الفوىالمنتجةهو شرط ضروري الا أنهغير كا فبمفرده 558 


نظرية الانحطاط 1268:20208 الاجتماعي : الى جانب 
النظرة التفاؤلية الحافلة بالآمال 4 في أن بحل التقدم العلمي ب 
التعنيكن الب 4 تتاقضات» ال اسسمالتة كلها .وان سطيها: قوق 
جديدة »© بتميز الفكر الاجتماعي البرجوازي المعاصر » وبدرجة 
١قل‏ » بالنظرة التشاؤمية © والخوف من التصنيع والتكنيك 
المتزايد لنواحي الحياة الاجتماعية كلها . وفي كلا الاتجاهين تبرز» 
في الواقع الثقة العمياء والايمان المطلق بالتكنيك . غير أن 
التشاؤمية تنظر لهذه الثقة ولهذا الايمان من الناحية السملبية . 
ففي الحالة الاولى ( النظرة التفاؤلية ) يبدو التكنيك على شكل 
ساحرة طيبة » تعد الانسانية بعصر ذهبي . أما في الحالة الثانية 
( التشاؤمية ) فيتحول التكنيك فيها » ليتخذ شكل شيطان 
وهيب »© يهدد بسحق الانسان وتحطيمه . 


وقد عبر عن الخوف من التقدم التكنيكي بجلاء » الفيلسوف 
الخطر الرئيسي ؛ بكمن في أن التكنيك بهدد الانسان ذاته . إذ 
بر تعشسن قلب الإنسان من بروده المعادن . لقد خلق الإنسانمجتمعا 
منظما » واستخدم فيه التكنيك » بشكل واسع »© من اجل فرض 


ا 8 


سيطرته الكاملة على الطبيعة . غير أنه وبسسيب ترابط الاحداث 
والظروف المربع » سيصبح الانسسان »© ثانية » عبدا لما صنعه همو 
بنفسه »© عبدا لمجتمعالآلات » نحط فيه الانساندونان شعر... 
إني اشعر بالقلق والهلع من اشباح رهيبة : من أن يأاتي وقت 
تصبح فيه الآلات مكتملة مثالية تامة » لدرجة انها ستعمل مسن 
تلقاء ذاتها » دون تدخل الانسان وبدون مساعدته »© من أن بأتي 
زمن نسيطر فيه الآلات والماكينات 65تتفط8436 على العالم كله » 
فتنتصر ااسيارات والطائرات على السرعة » وتغرق اجهمزة 
المذباع » الجو » بموسيقا الاصوات الميتة » عندها سيختفي من 
بفي من البشر »© الذين غدوا عقيمين وعاجزين © تاركين وراءهم 
عالما جديدا خلقته عقولهم وأبدبهم 031١6»‏ . 


وقد عبر « بيردبابيف » عن هذه الآراء قٍِ الكلا كات د 
غير أن مثل هذه الأقاويل بمكن مصادفتها وبمكن ان نجدها »؛ في 
العصر الحاضر 6.لا في الابحاث الفلسفية والسوسيولوجية فقط » 
بل وفي الكتابات الاجتماعية النقدية والكتب الادبية » الشعرية 
منها والنثرية ابيضا . ويؤكد بعض الؤلفين أنه » بسبب الثورة 
العلمية ‏ التكتيكيسة الواسعة © واتمتة الانتتاج » واختبراع 
الآلات السسييرنيتيكية » أصبح الانسان فائضا لا لزوم له » تبعده 
وترزاحمه أعماله التي خلقها بنفسه ٠‏ 


وتتعل مؤ بدو همده الفكره 4 عض النظر عن تواباهصم 


)١(‏ مقتسة من كتاب : غءن فولكوفف ٠‏ أعصر الناس الآليين أم عصر الانسان؟ 
موسكو ١9186‏ ص م١‏ « الطيبعة باللفغة الروسية » . 


ع ا هع نقد علم الاجتماع م 0 1 


الشخصية ©؛ آلى مواقف تبرير الامبريالية وتبرئتها ٠.‏ ويحاولون 
خلق انطباع عام » بأن التكنيك والعلم » بحد ذاتهما » وبسبب 
تطورهما العالي » بسترقان الانسان ويبخسان قيمته »© ويقويان 
من غربته ويجعلان منه منبوذآ .. آألح .. وهذه النظرة تخفي 
حقيقة كون الامبريالية » بالتحديد » مستعدة وقادرة على توجيه 
أفضل منجزات العبقرية الانسانية لضرر الانسائية ذاتها » 
وحقيقة ان اوساط راس الال الاحتكاري قد استعملت اعظسم 
اكتشلاف في قرننا هذا » وهو الطاقة النووية كسلاح للفققك 
الجماعي . إن ما بهدد السسلام والامن على الارض »© ليس «مارد 
التكنيك » الملفق وليس « مارد العلم » ©» بل هو « مارد » مميز 
وملموس »© هو رأس الال الاحتكاري . ولا يمكن للعلم والتكنيك 
أن بخدما المصلحة الاحتماعية العامة والمصلحة الخاصة لكبل 
فرد » الا في ظروف الاشتراكية »© التي تخلق المقدرات والقيسم 
المادية والروحية الضرورية لتطور الفرد المتكامل وسعادته . 


ان الابحاث السيبرنيتيكية لا تعرضالانسانلخطر الاستعباد 
والفناء ٠‏ بل على النقيض » فهذه المنجزات العظيمة » لعبقرية 
الانسان » قادرة على تحرير الانسان كليا » من العمل ( النشاط ) 
الجسماني المرهق اللاإبداعي والروتيني الشكلي » وتضاعف هذه 
الآلات السيبرنيتيكية نشاط الانسان العقلي وتقويه »2 بمركات 
عديدة » آلا انها لا يمكن » بأي شكل ؛ آن تحل محل روح الانسان 
المبدعة وموهبته والهامه ©» ذلك الانسان الذي بشق الطرق 
الجديدة في التكنيك والعلم والفن . 


وبرى بعض السوسيولوجيين البرجوازيين » آن تطور 


لب 5# سه 


التكنيك » 'خصوصا الكنكة والاتمتة» بوٌّدىالى!التوحيد أوالتقييس 
8 الفرط والفاحش لكل نواحي حياةالانسان) 
والى قولبة شخصيته وما « المجتمع الجماهيري » الذي بدا 
يتشكل » حسب تعبيرهم » الا خطوة الى ألوراء ©» وانحطاطا » 
بالمقارنة مع المرتفعات السالفة التيوصلت آليها المدنية الانسانية. 


وبعمم الابديولوجيون البرجوازيون ا 2 المجتمبيع 
الجماهيري المنحط » على البلدان الرأسمالية والاشتراكية آيضاء 
فهم لا يطلقونه عبثا » إنم بحاولون نسب عيوب الرأسمالية 
وتناقضاتها الى الاشتراكية » والغاء الاختلافات الكيفية ( مسن 
حيث الكيف ) بين النظامين الاجتماعيين المتناقضين . ويوكندد 
علماء الاجتماع البرجوازيون © أن الرأسمالية والاشتراكيية »© 
كشكلين « للمجتمع الجماهيري » كلاهما مفطوران » وبدرجة 
واحدة » على ادخال البير و قراطية الى مجالات الحياة الاجتماعية 
كلها » وعلى اخضاع الانسان للقوى الاجتماعية المغفلة . 


غير أن هذا لا بعني آالبتة » ان علماء الاجتماع البرجوازيين 
الاصلاحيين » بساوون © حقيقة » بين الرأسمالية والاشتراكية. 
إنهم يخلصون ©» في نماية الامر » البى أن عيوب المجتمسع 
« الجماهيري » أو « الصناعي » ( يستعمل علماء الاجتمساع 
الترنيوق هذن الضظلحين من .واخد ١)‏ .سكن تلافييا واضلاحها 
في ظروف الرأسمالية »© أما في الدول الاشتراكية فلا بمكن 
اصلاحها آو تلافيها . 


اوقد كتب عالم الاجتماع آلالماني الغربي » الاشتراكي 


اليميني ف.٠‏ ست رتسيليفيتش 512165102 .137 عن وجود 
اتجاهين فى المجتمع « الصناعي »© او « الجماهيري » المعاصر ب 
اتحاه التطور البعيد للبيرو قراطية وسيطرة « التكنوقراطيدة 
الكلية » » واتجاه آخر معاكس يقود الى تنظيم الحياة الاجتماعية 
على أاساس الديمقراطية 900 10 ٠‏ ويتجلى الاتجاه » 
حسمب رأيه »© فى تبعية الفرد المتزايدةلجهاز السلطةالبير و قراطي» 
وللمراكز المكونة للوعي الاجتماعي . وقد كتب ببقول : « يخلق 
المجتمع الصناعي » أكثر من أي وقت مضى »؛ الشروط الاولينة 
للمراقبة الدقيقة للوجود الشخصي )١(١)‏ »© الا أن هذا كله بجحب 
ان لا نود » عند الفرد » الشعور بالضعف أمام عالم « الآلية » 
الاجتماعية » أو الميكاة .زم البيروقراطي . حيث انه يوجد اتجاه 
معاكس آخر وتوجد مؤسسسات ديمقراطية تؤدي وظائفها وتدافع 
عن حقوق الفرد . 


وكما يزعم المؤلف » تمتاز الدول الاشتراكية » بشكل عام» 
بالاتجاه البيروقراطي . أما الدول الغربية فتمتاز بالاتجاه 
الديمقراطي ٠.‏ غير ان الحقيقة تخالف وتدحض هذه الآراء » فنمو 
الاقتصاد »© وبناء القاعدة المادية ‏ التكنيكية للشيوعية » واتساع 
الثورة العلمية ‏ التكنيكية وانتشارها ب هله العوامل كلها 
تتصل » عضويا ©» بتطور الدبمقراطية الاشتراكية البعيد»وتتصل 
أيضا بالمبادرة والابداع المتناميين لد ىالجماهير الشعبية الواسعة»؛ 
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وبازدياد دور المنظمات الاجتماعية في مختلف مجالات المجتمع 
السوفييتي . ولا بودي التعقد المتزابد لمهمة اآدارة الاقتصاد 
الوطني » في ظروف الاشتراكية : الى نمو الرأسمالية»بلالعكس»؛ 
فالسير و قراطية » كراسب من رواسب الرأسمالية » يقضي عليها » 


وبنجاح اكثر ؛ كلما سارت » وبشكل ابعد » عمليةتطوير وتقرسيخ 
العلاقات الإشتراكية الاجتماعية . 


اما التطور الاجتماعي « الغربي » »© أو بالاحرى » التطور 
الاجتماعي للمجتمع الرأسمالي المعاصر » فهو نقفيض ذلك تماما. 
فدبكتاتورية الاحتكارات ©» التى تنستخدم الجهاز الجكومي من 
أ<ل مطامعها المغرضة © تطمح الى التخلص من البقانا الاخيرة 
الحريات البرحجوازية الدبمقراطية » وتتحول © تدريجيا » وعن 
طيب خاطر : الى الاسأليب الدبكتاتورية الفاشية للادارة ٠.‏ 


ويتناول الابديولوجيون البرجوازيون «المجتمع الجماهيري» 
بالنقد » منطلقين من مواقعرجعية»ءإذ بحاول هؤلاء الايديولوجيون 
البحث عن علاحات ( وصلفات ) تنقف « المدنية الغربية » © دون 
انايج اماس الراسنالية ءت. .وهئ اللكية التتخصية: لوبنائل 
الانتاح . :وهم » باعترافهم وبنقدهم لبعض مظاهر أزمة المجتميم 
البرجوازي ؛ بحاولون « تصحيح » تقائص الرأسمالية وعيوبهاء 
عن طريق الوعظ الاخلاقي آو اللجوء الى الدين والروحيات . 
ومع ذلك فتنقدهم للنظام البرجوازي لا بخلو منمتعة ومن موعظة. 


بقول الكاتب الامربكي © الواعظ الديني ب. جربهيم 
1 .ظانى كتابه « عال مفي ثار » : « لقد دخلنا في عصر جدبيد ٠»‏ 


نكا ا د 


قد بكون العصر الاخير قٍِ التاريخ ») ٠‏ « آن الادلة على الانهيار 
الاخلا في لجتمعنا » واضحة ومرئية » حيثما نظرئا » . وبشير 
المؤلف الى ازدياد الاهتمام بالقضابا الجنسية ©» وهو حسبراآيه 
« داثما » دلالة على تفسخ المدينة وانحلالها » . كما تفسد 
المطبوعات © والتلفزيون »2 والسينما © والادب » الاذواق » في 
الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية » وتجعل من الحب 
« عهارة فوضوية » . إن انحلال الاخلاق يؤدي الى انحلا لالعائلة. 
كما ينتشر الخداع وانعدام الشرف » في المجتمع الامرركي لدرنجة 
مربعة مهددة و « يتسع الشق في الجسر الاخلاقي » . ويقول 
جربيهم آيضا : « ولسخرية القدر © فلمائنية التي ختلقت ١افضل‏ 
السيارات » وأحسن البرادات والتلفزيونات ©» تنجب » في الوقت 
نفسره » أسواأ الناس » . أن هذه الاعترافات مهمة وخطيرة 4 
خاصة »© ان قائلها عدو للاشتراكية والشيوعية . ومع ذلك 
فهو بوٌكد أن الخطر الاكبر ©» ليس الشيوعية بحد ذاتها » بل 
« هو اللامبالاة الروحية عند الناس في الغرب » »2 واتعدام الغيرة 
الديئية وغياب الايمان عندهم . ويرى « جربهيم » أن الانسان 
قد وصل الى التقدم في العلم والتكنيك » غير أن وعيه الاخلاقي 
لا بوافق هذا التقدم() . 


وهنا » بنضم جريهيم | ىمؤيدي النظرية المنتشرة في 
أوساط علماء الاجتماع البرجوازيين ©» وهي نظربة « تاخ رالانسان 
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الثقافي والاخلاقي»عن تطور العلم والتكنيكفيٍ «المجتمع الصناعي». 
وبيفتر ض بعض السوسيو لوجيين البرجوازيين ان هذا التقصير 
( التخلف ) حتمي »2 لا بمكن التهمرب منه . بينما يحاول البعض 
هذا النوع » يتخذون الدين والإنسية110203215126 البرجوازية 
التجريدية . كما بتردد صدى الاصوات المنادية » بمفرورة 
« الثورة الاخلاقية » او « بإعادة التسليح الاخلاقي » من اجل 
القاذ الانسان من « آلة المدنية » ومن النمو الجنوني الجامح للعلم 
والتكتسن اتاد ؟ 


ونعتبر هربرت ماركوز من اشهر الدعاة « للانسسية الجديدة 
1111121511 » و « المجتميع الصناعي » اآأماصر © حسب 
تعريفه » هو مركزية السلطة الاقتصادرة واندماحها بالدولة 
والحكومة »© والنمهضام 1110م طبقة الكادحين » 
والاضمحلال التدريجي للبروليتاريا ووعيها الثوري © والتعاون 
بين العمل ورأس الال ٠.‏ 

وبقف ماركوز » برسمه لهذه اللوحة الكاذبة المسررة للمجتمع 
البرجوازي »© مموهاآ بذلك التناقضات الاساسية التي تميزه » 
بقف وقفة المدافع عن الانسان ضد التأثير اللاإرسي «لآلةالمدنية». 
ويؤكد ايضا » أن كل شيء » فى « المجتمع الصناعي » موجه من 
اجل زيادة الانتاج »© أما الثقافةوالعلم » فيخدمانالانتاج لا أكثر » 
وتملكان » عدا عن ذلك » روح الانسان © وبقودان لاوعيه» 
ويطردان ( بخرجحان ) الانسان من « الأنا » التي تخصه هو بذاته. 
وباختصار ©» بسعى « المجتمع الصناعي »© آلى عرقللة ادارة 


د 1 عه 


من السعادة 8 


وبصرح ها ن كو زد بات إنسية11111121115126 مار كين اظتيفية: 6 
غير قادرة على تغيير هذا المجتمع : وتلزم من آجل تغيير هذا 
المجتمع « إنسية تحررية » بيتركز جوهرها على : « رفض تطور 
القوى المنتجة المتواصل » ورفض توسيع الانتاج عن طريق القضاء 
على المنتجات الفتاكة والطفيلية » واعادة تأسيس المدن التي غدت 
لا إنسية بالمعنى الحقيقي للكلمة » واستعادة الطبيعة منالصحارى 
التي خلقتها المدنية » وتحديد نمو اللسكان )١١()‏ . 


ويقول ماركوز ايضا : ان الأتمتة نتنافى ووجود المجتمع. 
صحيح ان ماركور بنسه »© بأنه لا بويد العودة ألى البوؤؤس 
واللانضج . بل يويد ©» فقط »؛ الانتاج من احل تلبية الحاحجات 
الانسانية الحقيقية . الا آن الواقع ببقى واقعا » فماركوز »> من 
احجل انقاذ الانسان ( الذي بفهمه بشكل مجرد ) بدعو الى ايقاف 
قوى الانتاج » وعرقلة الثورة العلمية ‏ التكنيكية . وهذه. 
بالطبع : طوباوية رجعية موجهة » لاضدالراسمالية ©» وإنما 
ضد الحركة الثورية للطبقة العاملة وابدبولوجيتها الماركسية . 


وركتب ماركوز »© مدعيا بأنه نبي « الانسية الجديدة » : 
فيقول ٠١‏ « لايوجد اي ضرب جماهيري أو منظمة يمكن النظر آليها 
كمعبرة عن اتجاه هذه الإنسية الجديدة . ولكن يوجد في كل 
مكان ( وني كل طبقة ) » وليس في طبقة واحدة »© افراد وجماعات 


0000 


.26 .2 ,28 .م ,1966 ,« ومودولج2 » (1) 


0 ل 


صغيرة ٠‏ وعت المفهوم الحالي الكاذب للتقدم والازدهار » وتعمل 
من اجل مساعدة الآخرين على إدراك هذه الحقيقة )١١»‏ . بدعو 
ماركوز : من مواقع رادكالية البرجوازية الصغيرة © الى وحدة 
شذفاذ الآفاق والمنبوذين او اللامنتمين 011151065 » وبنادي» بشكل 
ددماغو جي : « بثورة الشساب » . 


ويرى علماء الاجتماع البرجوازيونان «المجتمع الجماهيري» 
نوتد » حتماء اغتراب ( ابعاد ]2505312861262 ) الانسان 
ويقود الى لا انسانة العمل ؛ أي ينزع عن العمل أي هدف انساني 
جدير . ولا نتعلق هذه العملية » كما يوكدون » . بجوهر النظام 
الاجتماعي © بل تتعلق فقط » بتطور التكنيك »© وتعقييدات 
الصلات والعلاقات الاجتماعية وتسارع إبقاع ( خطوات ) الحياة. 


وَيقدئ 'الاغترات: [الابعاف :1 4: ذا بفولوك دق 1 اديه 
الصناعي » شاملا » وينفذ آلى علاقة الانسان بعمله » وبالمواد 
التي يستخدمها © وينتشر ويعم ليشمل الدولة ومؤسسساتها » 
والاشخاص المحيطين . واكثر من ذلك »© ينتشر الإغتراب على 
الانسان ذانه » وبتحول الى إغتراب ذاتي »© عندما يصب الانسان 
مبعداً عن نفسه بنفسه ٠.‏ عندها بكف الانسسان عن كونه مركزا 
للحياة الاجتماعية ©» وكونه مالكا لمصيره وأعماله . بل » على 
النقيض © تسيطر هذه الافعال وعواقبها على الانسان وتجعله 
خحاضعا لها . 5 

إذن ها الذي يجب أن نفهمه من كلمة الاغتراب ( الابعاد 


الللسسيلمسستايا اس سساللسيتينميميتت 


)1 .6 .2 ,28 نولم .1966 . «20215305 » 


كن 387 حك 


أمعصرعع مدراوظ )تي هذه الحالة ؟ استئعمل هذ الإصلاح في 
الفلسفة منذ زمن ليس بقصير . فقه استعمل هذا الاصطلاح 4 
على سبيل المثال » هيغل وفييرباخ ( وقد أعطاه كل منهما معنى 
خاصا به ) . غير أن هذا الاصطلاح » غدا » ولأول مرة »2 
ذو محتوى علمي »© ودبالكتيكي ب مآدي » في المؤلفات المبكثر 5 
لماركس ( المخطوطات الاقتصادية ‏ الفلسفية لعام 1855 ) . وقد 
أظهر ماركس : أن العمل نفسه ©» ومنتوج العمل » وبعض صفات 
العامل ايضا تتباعد »؛ في المجتمع البرجوازي » عن أالعامل وتنفر 
منه »؛ وترز كقوى مستقلة عنسه » مستبعدة باه . ورأىى, 
ماركس في الملكية الشخصية سبباً رئيسيا للاغتراب والابعاد . 
وتقضي الازالة الثورية للملكية الشخصية على مختلف اشكال 
الاغتراب والابعاد : حيث يزول »© أولا » تباعد منتوج العمل ©» 
الذي بصبح ملكا للعامل في ظل الاشتراكية » وثانياً » يوضع حد 
لتباعد ( لاغتراب ) سير العمل » نظرا لان العامل يصبح غير 
خاضع لأهداف العمل المنفرة المبعدة » كما يكف العامل عن كونه 
ذيلا” للآلة . وثالئاً » تضع الاشتراكية حدا للاقصاء والابعاد 
الذي دعاه ماركس إغتراب الحياة الموروثة للعامل »؛ عتدما بصبح 
رأس المال قوة غريبة » عدائية » تحرم العامل كل مسرات 


وبؤكد الاعداء الالداء للماركسسية ©» من كاثوليك أو نمّامين 
اشترأ كيين دبمقراطيين ١‏ دميئيين »© بأن النقفور »© فيظرو فالنظام 
ارب م م سات اران لا بل يزيد 
ربقوى © أما الفرد الانساني فيتحول » بكامله » الى « نتاج 
سيط للعلاقات الاجتماعية » . ويعبر عن هذه الآراء » خاصة »> 


[١.1‏ سمس 


المنظر الاصلاحي العجوز « لاندسكوت » »© وبؤكد في الوقت نفسه 
ان « المجتمع الغر بي » بتخلصه من الانقسام الى طبقات ومن 
الاستغلال » على حد زعمه ©» فمّد محى أو أزال ©» بشكل كامل » 
أو بشكل حطزىء على الأقل »© ممسادعاه ماركس بإغتراب 
الانسان وتباعده 


غير ان هذه الاستنتاجات بعيدة عن ان تكون عامةة: » وبعيدة 
عن أن تكون مقبولة من الجميع » حتى فيالاوساط السوسيولوجية 
المرجوازبة » فعلى سبيل المثال ©» يؤكد عالم الاجتماع اللمسساوي 
ف. بوتشليك عأعط5ان8 1[ 2» ف كشتابه المخصص لبحث مشاكل 
الاقصاء والتباعهد »؛ بأن ما بحدد تباعل الانلسان واقصاءه »© 
ليست الملكية الشخصية » بل تقسيم العمل »© والتبادل : ومادية 
العلاقات الانسسانية الخ ... وبما ان هذه الظواهر باقية »© لادمكن 
ازالتها » كذلك التباعد والاقصاء لابمكن تنلحيته أو آزالته ٠.‏ وقد 
كتب بوتشيك قائلا : « لا بمكن » بحال من الاحوال » النظر الى 
فكرة ماركس »© حول القضاء على التباعهد أو محوه » كهدف 
اشتراكي آبدآا » . انها طوباوية ليس الا )١١()‏ وبوتشيك متأكد » 
ووائق كل الثقة » بأنه لا يمكن القضاء على النفور والتباعد ؛ لا في 


٠ لمجتمع الغربي © ولا ف المجتمع الاشتراكي‎ ١ 


.علا 615 181211 02؟ طعدميتعمم عاعلتمعامع ه12 .عاعطءئان8 .1 (1) 
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عم سد 


صفة وراثية ( انتروبولوجية ) إنسانية خالدة »© وبجعله أشسه 
باللعنة او أشبه « بالخطيثة الاولى » » وانطلاقا من مثل هذه 
الشروط الاولية : والمقدمات الضروربة » بصل السوسيولوجيون 
البرجوازيون الى استنتاج فحواه » أن النضال من اجل أنسئة 
231 العمل لا معنى له © وأن لافائدة ترجى من 
التحؤيل الاشتتراكي المجدمم 6 نظرا لاه لا تير .شينا .ولا يبدل 
من وضع العامل . 


وقد اقتبسس © وبشكل واسع : التحريفيون اليمينيون 
المعحاصرون »© الاختلاقات والافتراءات ©» عن الإبديولوجيين 
الاشتراكيين ‏ اليمينيين والبرجوازيين © التي تزعم استحالة 
التخلص من الاغتراب والنفور في ظروف المجتمع الاشتراكي . 
ودعتير النفور او الاغتراب : حسب رأبهم » المشكلة الرئيسسية 
للمجتمع الاشتراكي . وبيزعمون أيضا » أن القضاء على الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » وقيام العلاقات الاشتراكية للانتاج © 
لا بؤددان حسب رآأبهم » آلى القضاء على 0 او الاغتراب 
الذاتي للفرد . ويقولون ؛ بافتراء » أيضا »© أن الفرد في ظروف 
الاشتراكية » بشعر بالخطر على وجوده » ولا بحس بأنه متصل 
بالمجتمع ييا الجماعية » بل هو وحيد منعزل . وأن كل 
كل ما: تخترعء 4بد الانسان وعقله لا بخضع للكية صاحبه » في 
المجتمع الاشتراكي » بل يخرج عن هذه الملكية » ويتحول الى 
اشياء دخيلة غربة تسترق قوى الانسان وتستعبده . 


غير أن حم هذه الاحاديث والاراء مر 4 السياسية 4 


ا د 


لا تكمن في هذا ٠.‏ بل يرون ( أي التحريفيون ) أن العقبات 
والمعيقات »© التى لا بدمكن القضاء عليها » لتطور الفرد الشامل 
والحر » تكمن في الأسسس الاقتصادية والسياسية نفسها للنظام 
شتراكي . والمظهر الرئيسي « لنفور الفرد وتباعده » في المجتمع 
شتراكي »© يرونه في : الدولة الاشتراكية » والدور القيادي 
0 الشيوعي » والمواقع المسيطرة للابديولوجية الماركسية ب 
اللينينية . لهذا وضع التحريفيون اليمينيون »© الذين يظهرون 
بمظهر المدافع عن الإنسية برنامج الثورة المضادة » السسياسي 
التاليى : بحب النضال ضد كل اشكال التباعد والاغتراب هذه ») 
من اجل تحرير الفرد . 
ويتعامى التحريفيون اليميئنيون » عن قصد »© عن الجوهر 
الانساني لسياسة الدولة الاشتراكية » وهو ان الدولة »© نفسسهاء 
في أبدي الطبقةالعاملة 4 التي بقودها الحزبالما ركسي الأداة لمناء 
الأقهراكية والتسوضة د محتمع الندالة والالبناءة 4 وأا 'القهئر 
ولاقام ؛ اللذين قد تمارسهما الدولة الاشتراكية © فهما موجهان 
ضد. بقابا الطبقات المستفلة » ضل العناصر المعادية للاشتراكية 
وللمجتمع » وضد عملاء الامبريالية ٠.‏ 


ويؤكد التحريفيون اليمنيون © زاعمين » أن الدولة 
الاة شتراكية » تود » حتما » البيروقراطية . لهذا فالتناقةض. 
الرئيسي في المجتمعالاشتراكي »© هو بينالبيرو قراطية وبين مصالح 
الجماهير الشنعبية . الا ان الواقع نمير هذا » فالبيروقراطية 
ليست »© أبدا » صفة عضوية للتنظيم السدياسي للمجتمسع 
الأفهواكن. ...ان السدوقر اكليةة هن راسي بن راسي «الماخيي. : 
تقود الاحزاب الشيوعية » المخلصة للسروح الابداعية للماركسية 


فد لكي ابت 


اللينينية » ضدها حربا لا هوادة فيها » حاذبة اليها الجماهير 
الشعبية الواسعة » للنضال ضد مظطلاهر البير و قراطية »© 
ولادارة الدولة 3 


بالطبع » قد يودي الابتعاد عن المبادىء الاساسية للماركسية 
اللينينية الى تحول السلطة الشعبية الى دلكتاتوريةبير و قراطية 
عسكرية . غير ان هذا الابتعاد ليس قاعدة » بل شذوذ عنها » 
بظهر نتيجة التحريف الشوفيني »© واليساري الانتهازي لمبادىء 
بناء المجتمع الاشتراكي اللينينية . أما في حالة الالتزام بهمذه 
المبادىء » وتحقيقها وتنفيذها المستمرءين © فلا سق شيء مسن 
« نفور أو تباعد » الفرد في المجتمع الاشتراكي . ان الاوهصام 
الافترائية عن نفور الفرد وتباعده » تكذبها الحياة العملية نفسها » 
وبفضحها وككشثشفها بناء النظام الاجتماعي الجحديد » وتثبيت 
دعائمه © ف الاإتحاد السو فييتي والبلدان الاشتر تراكية الاخرى . 


ويتناول الماركسيون من السسوفييت وغيرهم »© النظريات 
البرجوازية والاصلاحية » عن التباعد والنفور » بالنقد المدعوم 
بالحجج والبراهين . غير ان هذا النقد » بوجه في بعض الاحيان» 
انطلاقا من مؤلفات ماركس المبكرة . لقد اعطى ماركس »؛ في هذه 
المؤلفات الاولى ( الممكرة ) تعبيرا تخطيطيا » لا اكثر »© للعقيدة 
الدبالكتييكة ‏ المادية الحجديدهة »© ولفكرة الشيوعية العلمية . وقد 
أسسسها كل من ماركس وانجلز » بشكل عميق »© وأثبتاها علميا »؛ 
فيما بعد . ويلجا كثير من 8 السوسيولوجيين المتم ركسين » 
ومن حذا حذوهم من التحريفيين الى معارضة ماركس الشاب 
بماركس الراشد ( في سن الرشد ) » معتبرين « الخطوطات 


132 عد 


الاقتصادية ‏ الفلسفية لعام ١81415‏ » قمة فكر ماركس ©» حلت 
دعد ها مرحلة التدهور علدة ٠.‏ 


ومن :واج الماوكسدين: © آن .ينعفوا هذا الوضوع سكل 
علمي » وبالتالي » بشكل تاريخي ٠‏ فمن المعروف ان ماركس لم 
يصبح © دفعة واحدة »2 ماديا ديالكتيكياً . لقد كانت المثاليية 
الفلسفية والديمقراطية الثورية نقطتا الانطلاقفيتطوره الفكري . 
ومع أن ماركس » في عام 18515 » كان قد انتقل نهائيا الى, مواقع 
الدبالكتيكية والشيوعية العلمية » غير ان بعض بقابا التأئسير 
السابق لهيغل وفييرباخ » كانت موجودة عنده » وخااصة في 
حول المسطلحات 1612112010816 أما المسادىء الاساسية للمذهب 
الجديد » فقد كانت ذات طابع تجريدي »© وغير مثبتة » في حقيقة 
الامر . وليسس صدفة أن لينين قد أشار الى ان الفهم المسادي 
للتاريخ كان » في البداية » فرضية ثم تحول الى نظرية مثبتة 
ومبرهن عليها عند ظهور « رأس المال »1(6) وقد رفض ماركس فى 
مؤلفاته الناضجة ( التي كتبها في مرحلة الرشد ) ©» بشكل كامل 
تقريبا » مفهوم الاغتراب ( النفور ) حسب معناه السابق . فقد 
حلت محل نظرية الاغتراب » في راس المال»نظرية القمية الفائضة» 
ومفهوم الصنمية البضاعية 15106ط16]10 وغيرها من المفاهيم 
اللحددة والازوسة يشكل عميق. : 


ومفهوم الاغتراب يحمل معاني متعددة . لهذا فعندما يقال : 
إن سير الاغتراب والنفور »© في المجتمع البرجوازي المعاصر » 


)١(‏ أنظر ف . اي . ليئين : المؤلفات الكاملة ج ١‏ ص ١1. ١١5‏ . « الطبعة 


ب ١١١‏ سم 


ومن المؤكد انه ضمن هذا المفهوم بدخل : تعاظم الاستغلال وازدياد 
الضغط السياسي والاستعباد الروحي للفرد . غير ان هصذا 
المفهوم بضم أايضا عنصرا آخر هو انعزال الانسان » ووحدته » 
وانهيار الشخصية ه. + *» الح ١".‏ » 


ويؤكد المفك رون البرجوازيون : منطلقين من مفهوم 
تجريدى للفرد »© أن عمليبة الاغتراب والنفور فى « المجتمع 
الجماهيرىي » تنسير باستمرار »© وبشكل حتمي ؛ مسشتحوذة 
ومسيطرة على فئات متزابدة من السكان . نحن لا نقبل بالطبع » 
بمثل هذا الاستنتاج . فمن الضروري » في هذا المجال وف غيره » 
الامكماة. علق تيخليل, مجه «ملموشن .>" “كتات: ورين عسات 
وتناقضات الواقع الرأسمالي كلها . وإذا كان » من الجائز : ان 
بنطبق مفهوم الاغتراب هذا على البرجوازية الصغيرة »© والمثقفين 
( الانتيليجنتسيا ) » وبعض فئات العمال »© فمن المستبعد حدا »2 
انطباق مفهوم الاغتراب هذا على الطبقة العاملة ككل » وعلى 
جميع الكادحين في البلدان الراسمالية . وعلى ابة حال يمكننا 
ملاحظة الاتجاه القوى لازدياد حده النضال من اجل السسلام » 
والتغيرات الديمقراطية والاشتراكية للمجتمع » ومن اجلل 
الاستقلال الوطني » ويوحتد هذا النضال صفوف الكادحين »© 
وبقوي فيهم روح الوحدهوالصلابة: والتعاونية الجماعيةالحقفيعية. 


| كه 


الفصصبلالرايع 


بولسي السوسيولوجيون البرجوازيبون قضية البنئنية 
الاجتماعية للمجتمع البرجوازي اهتماما كبيرا ٠‏ وبالرعم مسن 
الاختلاط والتناقض البادبين في آرائهم حول هذا الموضوع »2 
فليس صعبا العثور على اساس موحد وهدف شامل عام لهذه 
الآراء وهما : نفي صحة النظرية الماركسية عن الطبقات © وتحريفه 
الوضع الحقيقي للقوى الطبقية ونضالها في المجتمع البرجوازي 
المعاصر . وما هذه النظربات والافكار »© آلتي تبحث في البيئة 
الاجتماعية للرأسمالية »© في نهاية الامر © الا محاولات لاثباته 
« السسلام الطبقي » او « الزمالة الاجتماعية » »© وبالتاللي > 
إثبات لا حدوى الصراع الطبقي وتقادمه في «المجتمع الصناعي» . 


« للطبقات » © بمفهوم « الجماعة 050086) » أو « الحماعة 
الصغيرة » : اللتان تعتبرآان » حسسب رأبهم »© مقولتين رئيسيتين 


311هه نقد علم الاجتماع م م 


وهذا واحد من التعريفات لما بدعى بالجماعة الاولى »© والشمائع في 
علم الاجتماع الامريكي : « .. . إن أني عسدد من الافراد 6 
الموحودين 6 تفاعل متسادل »© الواحد مع الآخر » على شكل لقاء 
مباشر واحد » أو عدة لقاءات » والتي. بتلقى في هذه اللقاءات 
كل عضو من الجماعة بعض الانطباعات والاحاسيس عن كل عضو 
آخر © ليستطيع » في تلك اللحظة » أو في استجواب آخسبير © 
الاستجابة » بشكل ها » لكل عضو من آعضاء الجماعة الآخرين 
كفرد واحد » ولو من اجل أن تذكر »© فقط » أن الآخر كان 
حاضرا وموجحودا أرضا )١1١)‏ . 


إن التحليل لهذا التعريف » يكشف عن تجر يديته ©) قبل كل 
شيء » حيث من المدكن آن تدخل ضمن هذا التعريف مختلف 
الصلات والعلاقات العرضية » والغير هامة بين الناس . ويطلق 
علماء الاجتماع البرجوازيون اسم « جماعة » على العائلة » وعلى 
الجماعات العمالية المتشكلة في المصنع »© والوحدات العسكرمة 
الصغيرة » والعصابات وجماعات اللصوص © وجماعة هواة 
اللعب في الورق الخ .... 


ومما يستحق الذكر » ان مدخل علماءالاجتماعالبرجوازيين 
الى تعريف مفهوم « الجماعة » هو مدخل ذاتي ‏ مثالي . وبالفعل) 
فما هو مقياس « الجماعة » هذه ؟ انطباع وإحساس كل عضو من 
اعشباء الحفافة' 6 وقدوعة عن تذكز _ومغرفة اعضاء الجداسية 
الآخرين » أى تحديد حالة الوعي . 


)١(‏ مقتبسة من كتاب 5 كوفاردبيكر»1لفين بوسكوف : النظرية السوسيولوجية 
المعاصرة في تعاقبها واختلافاتها . موسكو ١191١‏ ص ”0١[‏ « الطبعة الروسية » . 


ب 1١5‏ ل 


وكما بعول عالم الاجتماع الفرنسي ه. تيري 12623 .11 
تنشكل الجماعات » نفسسها »2 في المجتمع المعاصر »© عادة © نتيجة 
الإختيار الحر للاشخاص المعنيين . وبعرف تنيرىي « الحماعة » 
بقوله : « هي وحدة تعاونية محددة ©» موجهة الى تحقيق قضية 
عامة ©» وتعبر عن ذاتها عن طريق سلوك محدد » وتطمح الى 
توازن واضح »© تسود فيه القوى الجاذبة المركزية على القوى 
الطاردة المركزبة »(1) . والمجتمع المعاصر ©» وفقا لرأي تيري ©» هو 
نظام متناسق للجماعات المتمايزة ( المتفاوتة ) » اما الانسان 
المعاصر » فهو اكثر من اي وقت مضى » يعتبر عضوا في جماعة . 


ويؤكد تيري » بأن مهمة عالم الاجتماع تنحصر في : 
اكتشاف ودراسة مجموعات ( جماعات ) إجتماعية جديدة اولا » 
وفي تنظيم « الحوار » بين الجماعات وتوحيدها في سبيل «المصالح 
المشتركة » ثانيا . ويعتبر تيرىي »© أن نظريته همذه يجب ان 
تساعد على القضاء على التناقضات الاجتماعية »© التي تميز 


ا المجتميع الغربي ).د ٠.‏ 


ولا يحتاج الاتجاه الاجتماعي ‏ السياسي لهذه النظرية » 
الى تعليقات اضافية »© فهي باطلة » غير صحيحة »2 من الناحية 
النظربة ايضا . وكما اشار لينين » الى آن علماء الاجتماع » قبل 
ماركس وانجلز » تعذر عليهم التمييز بين الظواهر المهمة » وغير 
المهمة » في شبكة الظواهر الاجتماعية » المعقدة » ولم بتمكنوا من 
ايجاد مقياس موضوعي اثل هذا التمييز » ومن هنا نشأ اصل 
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ه١أ|‏ لس 


الذاتية في السموسيولوجيا92) . وقد استطاع ماركس وانجلز » 
بابرازهما لعلاقات الانتاج » بمثابة بنية للمجتمع » استطاعا ابجاد 
معياس موضوعي للتمييز بين الجوهري والضروري © وبين 
الثانوي والعرضي » فى مجموعة لا نهاية لها من الصلات والعلاقات 
الاجتماعية . ومن البديهي »؛ أن الماركسسية لا تنفى وجود ؛ مختلف 
أنواع روابط الناس واتحاداتهم © في جماعات 2 في المجتمبع »6 
وخاصة » في المجتمع المعاصر »© كالاحزاب السسمياسية »© والنقابات» 
والجمعيات والروابط بأنواعها والنوآدي الرياضية وماشابهها... 


ولكن هل كل هذه الحماعات مهمة ©» وحيوبة؛ بدرحةواحدة» 
لحياة المجتمع ؟ بعتبر علماء الاجتماع البرجوازيون المجموعات 
اله © مقيارية ان الابية 4 مو جوع اللتدليل المبوصير ارسي : 
امنا: الماكسية #غيوز .مدي اللجموعاة» الرلبيبية .والانياسية القن 
بنقسم على اساسها المجتمع في المراحل المحددة صن تطوره ) 
وهذه الجماعات الكبيرة من الناس تُسمى بالطبقات . وتتميز 
هذه الطبقات » بعضها عن بعض بموضعها] قٍِ النظام المحدد » 
تأربخيا » للانتاج الاجتماعي ©» وبموقفها من وسائل الانتاج 2 
وبدورها ف التنظيم الاجتماعي للعمل » وبأشكال حيازتها للثروة 
الاحتماعية وحصتها منها . 


الجماءعات والجماعات الصغيرة » لدرجة نطرقو! فيها للحديث عن 


وجود الطبقات ف المجتمع البرجوازي الحديث ؛ ويعارضون 


١؟)‏ أنظلر ف.اي. لينين . المؤلفات الكاملة . ج ١‏ ص 1١17‏ الطبعة الروسية. 


|| كت 


بدبلات نظر نه كاذية : وأكثر هذه البديلات 6 انتشارآا 4 نظررئة 
« التنضيد «1098)هء5226 الاحتماعي والحركية الاحتماعية » . 


وكما يؤكد السوسيولوجيون البرجوازيون »© لابقسسمالمجتمع 
الى طبقات » حسسيب المفهوم الماركسي © بل بقفسسم الى طبقفات 
خاصة او تننضيدات 51220382 . وقد اخنذ هذا الاصطلاح من 
الجيولوجيا ويقّصد بال 562311122 الطبقات أو التنضيدات ذات 
الاصل الجيولوجى . وبدعون »© احيانا ©» الدرجات والطبقات 
الاجتماعية : في علم الاجتماع البرجوازي ؛ بالطائفة ( الشكل » 
الطبقة السلالية ) 08566 ؛ أو بالحالة أو الوضع 51905 
وكا" لتنا رونا رمه 

ف في الفوامل. ١*0‏ التى. يكن على اساسها 6 ان تنسيت 
الإفراد الى طبقة او تنضيدة ما ؟ لا بعطي علمساء الاجتماع 
البرجوازتون حوابا واحدا على هذا السؤٌال 5 فهم متفقون © 
فقط . على انكار الدلالة الحقيقية العلمية » التي ينقسسم الناس 
على اساسها » وهي علا قاتهم بوسائل الانتاج . وبرددون © 
بصوت واحد © وبيوكدون ؛ أن ملكية وسساتل الانتاج في « المجتمع 
الصناعي » فقدت كل معنى . لهذا بحب البحث © كما برون © 
عن الاختلافات بين الطبقات او ( الدرجات من الناس ) في نواحي 
اخرى ٠‏ أي بجب البحث عنها تي الابرادات »© وفى اسلوب الحياة 
وشكلها : وفي المستوى الثقافي والتعليمي ؛ وف السسكن واللباس »© 
وها نما مم 1 


ونقومون © أحيانا لتعسسيم المجتمع الى طبقات 51612010111 


ب 1١97‏ ب 


حسب مقياس واحد » من المقابيس المذكورة © وأحيانا اخرى 
بأخذون عدة دلاثل »2 وي هذه الحالة ينتي « تطابق ( تنضيد ) 
متعدد الدرحات » »© وبمكن للانسان » حسب هذا التطبق المتعدد 
الدرجات » أن بكون منتسسبا لعده « طبقات » . وكما برى عالم 
الاجتماع الامرركي س. ليبسيت » يمكن تصنيف الناس © حسبب 
الدلائل التالية : الحررفة او نوع العمل » مسستوى الحياة 
( الاستهلاك ) ©» وحدة الاهتمامات الاحتماعية » حيازة السلطة 
السرياسية . ووفما لهذه الدلائل » تحدث س. لييسيت عن 
وجود الطبقات « الحرفية » الاستهلاكية »2 والاجتماعية © »2 
و« طبقات السلطة » . وأنطلاقا من فهم سيكولوجي ‏ ذاتي 
للعلاقات الاجتماعية » بعرف ليبست الطبقة بأنها « هي طبقة 
المجتمع المؤلفة من افراد »© يعتر فون بأنهم متسساويين فيما 
بينهم » وبيعتبرون انفسسهم وحدة ودبية مخلصة » . 


واضح ومفهوم ان من الممكن عمليا تمييز وتسمية عدد غير 
محدود من « الطبقات » اعتمادا على مثل هذه الدلاثل الذاتية . 


وقد نقد آ. ي. هيرتسن١(1)‏ التلهف للتمييز ©» والرغسة 
بالتصنيف عند معاصريه الكلاميين المادرسيين © فقال « انهسم 
مستعدون لتصنئيف الناس حسب جز مهم وحسب أزرارهم ٠‏ 
وفعلا » لقد وصل بعض السو سيولوجيين البرجوازيين » تقريباء 
الن مكل ععذة التصنيف »«حين تتغيرون ازعداء الشحر 5 [الحاكية) 
وربطة العنق » دليلا على الانتماء « للطمقة المتوسطة » : أو 


)١(‏ هيرتسسمن ٠.‏ « عالم١ؤ ‏ .لابم|ا » نوري دبمقراطي روسي » وكاتب ٠‏ وهؤسدسن 


- |1868 


يعتقدون ان من الافضل تمييز الرجال ل طبقات » حسب. 
درجة تعاطيهم العبدكر افد )41 


وسيطر التعسف والهوى الكاملين على علماء الاجتماع 
البرجوازبين ©» لدى بحثهم لقضيةعدد «الطبقات» أو «الدرجات» 
الموجوده . ان رسوم التطبثق والتنضيد » المتبعةفٍالسوسيولوجيا 
البرجوازية » نشوه الصورة الحقيقية لبنية المجتمع البرجوازي 
الطبقية » وانقسامه الى طبقات متعارضة »© متناقضة . 


ويعتقد علماء الاجتماع البمرجوازيون » أن الصفة المميزه 
للمجتمع المقسسم الى مراتب أو الى « طبقات » هي الحركية 
الاجتماعية 240611166 »© التي بفقسموها الى حركة ( او تحرك ) 
أفقية » وحركة عامودبية . أما النحرك الاففي : فهو انتقال الناس 
داخل الطبقة الواحدة »© كانتقال مكان العمل او مكان السسكن » 
و النحرك العامودي :. هو انتقال الناس من طبقات أآدنى الى 
طبقات أعلى أو بالعكس ٠‏ 


وبشير علماء الاجتماع البرجوازيون آلى أن « نظام التطبق 
0 © في المجتمع » بعمل » بشكل عام » كمصدر 
للسخط من جانب الموجودين في أسفل السلم الاجتماعي »© لهذا 
فهو مصدر الانقسام . وبالرغمي من ذلك » فهفا النظام هو 
الميكانيزم ( الآلية ) الاساسي لتعيين الافراد في مختلف المناصب 
ودفعهم لتنقفيذ ادوارهم »9) . 


)١(‏ أنظر ف. سيمونوف : مشكلة الطبقات والصراع الطبقي في علم الاجتماء 
البرجوازي المعاصر . موسكو » 1161 ( باللفة الروسية ) . 

(؟).س. ليبست : السوسيولوجيا السياسية ‏ مجلة « علع الاجتماع اليوم ‏ 
قضايا وآفاق » ص ١55‏ . 


ب 4ا١!‏ سس 


كن نظرئة التجرك الاجتماعي مك5 2 من احسل أن وه 
نللساخطين »؛ الموجودين ف الدرجات الدنيا من السلم الاجتماعي » 
بفكرد امكانية الصعود الى الاعلى والنفوذ الى الطبيقات ؛ أو 
زاعمين : أن « المجتمايع الغربي ») مجتمع «( مفتوح » © بتصف 
بالتحرك العامودي العالي . ويقولون ايضا بوجود وتوقار 
0 الامكانيات المتسناوية للجميع («( و «الغقر ص المتكافئه فيالطبقة» . 
ونتيجة لذلك » هناك فرصة حقيقية » أمام كل عامل فى تنظيف 


ونحاول السوسيولوجيون البرجوازيون آن يعطوا « أسسا 
بحن ككل هده الاتتاطير التعائية. “فتك ظوى البو جد مصاع 
255 اجتماعية » بمكن بواسطتها الصعود الى الطوابق 
التامع الضاء الاحعدافي. . رورمو ون روكوة بخة ماعن سن 
من هذا النوع وهي ١ ٠‏ الاقتصاد : فكل وأحد » كما بزعمون» 
تمكنه ان بصيح متذوثيرا أو « مليارديراً »  "‏ السسياسة : إذ 
ستطيم كسل فرد ان ترقى في الملنساصب السسياسية . 
ب الحيتي ,روكذ وورد وف القل لعي كل مسد عسل 3 
روةادنه ١‏ حفيدته ) عصا المارشال . 5 _ الكنيسة : وففي هذا 
الحاك اشيا هد توحة, فرض: للدهدول آل الثانات الصيبية البلياء 
ف القلى أ وهذا مكيهاك ” صني وال يرلا :وكين يكين 
بواسسيه الوضول الى الشسفوات الاواليع ب كاعم الزواع ١‏ .وهذا 
"سهل مجال للصعود » سرعة كبيرة وتنجاح ؛ الى قمة الهرم 


يب * 


الايد زا 
وهكذا فالمجتمع البرجوازي يشبه منزلا مجهزا بمصاعد ) 


ع 1ك 


بتحول ساكنوه على هذه المصاعد ©» ويستعملوتها » غالبا »؛ فى 
اتحاد واحد ا من الإسفل ل الغليج 3 و بورد علماء الاجتماع 
البرجوازبون تشبيها آخر ٠‏ فالمجتمع يشبه باص المدينة : لايوجد 
في المحتمع : فهي كالقاعد في الياص »© بجلس عليها كثير منالركاب 
بالتناوب . وكل هذا :»م حسب آدعائهم . يوُدى الى إضعاف »© 
اعون الن مثل هذا المجتمع ٠‏ الولابات المتحدة والمانياالغربية: 


إن من الخطأ » نفي وحود التحرك فى المحتمع البرجوازي . 
كما توجد أر|ضا إمكانية للانتقال الى الطبقات العليا . غير أن هذه 
الإفكاتنة يه و اللمقنية اك طاع. تعر صلق به ضورى: والسن 
حقيقي . وف الواقع : فالافراد «الذين بشقون طريقهم فى الحياة» 
قلائل . إذ آن مركزيةراًسالمال وتجميعهرؤ دي الى تقليلعددالا قوياء» 
في عالم « القمة » الاحتكارية ٠.‏ وتفلس البرجوازيتان » المتوسطة 
والصغيرة : وتنضمان الى صفوف الطيقة العاملة ٠.‏ كسا تنلمو 
« طبقات متوسطة جديدة » ونمو سلك 'لفنيين و العلماء وسلك 
الكدياتة ع متها بدن فنع لد مين .ور عصان توف 
العتبيزاقه + يكية الحعيم لز اسان اكه #رامتكينا راغي ان 
هذه التغيرات »© ليست هي نفسسرها التحرك الذي ستحدث عنهعاماء 
الاععدام الرسوادروة بن الداتعوق كن الاميررازيه .: 


وقد اضطر بعض علماء الاجتماع البرجوازيين للاعتراف 
بنطلان التصور عن التدرك العالي و )0 المجتمع المفتوح ) . فمثلا 4 


كتب عالم الاجتماع الانكليزي ت. ٠.‏ بوتومورع80110201 .82 .51 
قِ كتابه « الطبقات فى المجتمع المعاصر » بيقول : « تكمن الخاصة 
الهامة للتحرك الاجتماعي في أن هذا التحرك موجود ؛ بشكل عام» 
بين الطبقات الاجتماعية القريبة من بعضها البعض »© كالتحرك 
الاجتماعي الموجود بين آالفئات العليا من الطبقة العاملة » والفئات. 
الدنيا من الطبقة المتوسطة . ان انتقال ممثلي الطبقة العاملة الى 
طبقة أعلى » بحمل » في أي مجتمع وخاصة في انكلترا » طابعا 
محدودا وضيقا )١١)»‏ . وللاحظ بوتومور »© بحق, » انه لابوجد فقط 
« تحرك ألى الاعلى » »© بل بوجد أبضا « تتحرك الى الاسفل » »> 
غير ان هذا التحرك الثاني » بالذآنته » لا يعيره علماء الاجتماع 
الاهتمام الكافىي ٠.‏ 


ان دراسة تركيب مدراء شركات الدولة فانكلترآ » سمحته 
لبوتومور بالوصول الى استنتاج مفاده أن نصف المدراء متحدرون 
من عائلات ذات صلة وثيقة بأوساط رجال الاعمال . و20.؟ ز 
منم منحدرون من عائلات متلاكين زراعيين . كما بهل التحليل. 
لتركيب كبار موظفي الدولة ان " / فقط منحدرون من عائلاته 
عمال نصف مؤهلين » أو غير مؤهلين بعملوزن بجهدهم الجسدي . 
وبعلن بوتومور ؛ اعتمادا على هذه الوقائع : « إن اتكلترا مازالته 
بعيدة جدا عن تحقيق تكافوٌ الفرص قي التعليم » وانها ستبقى 
مجتمعا « جائرا » و « مجتمع الطغمة عنطء 11162 (), 


ها .لا]50016 2200612 12 كعدوج1” : 8014101101 .8 .1 (1) 
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ااال ا 


ويتطرف بوتومور الى الوضع في امريكا فيذكر ان درجة 
الحركية أو التحرك في امريكا » ليست اعلى منها في البلسدان 
الاخرى المتطورة صناعيا . « غير آان تجمع الثروة والابرادات » 
في ابدي جماعة صغيرة من الناس »© لم يصل الى هذه الدرجة » 
التي وصل اليها في أمريكا )١١(0‏ . 


وتلاقي » نظرية النخبة #إنآ6 المختارة » وعلاقات هذه 
النخبة في المجتمع » قبولا كبيرا في اوساط السسوسيولوجيين 
البرجوازيين ٠‏ 

فما هي هذه النخبة ؟ لقد جاء هذا المفهوم الى علم الاجتماع 
من البيولوجيا » حيث بعني ١فضل‏ البذور في هذا النوع أو ذاك » 
او النسل المهم والقيم جدا من الحيوانات ٠.‏ 


وينسب علماء الاجتماع البرجوازيون الى النخبة الاجتماعية 
كل من بنفط الوظائف العليا في المجال السياسي او الاداري »2 أو 
والعسكربة 4 والعلمية 4 وغيرها من النخبات الاخرى ٠‏ وهذه 
النخبة » أو « قشدة المجتمع » هذه »© تتناقض »© وتتعطارض 
وجماهير الشعب الواسعة « هذا الوسط الشعبي الجام ل 
الضائع » ©» مجبر على الخضوع لطبقة مختارة»تقومبدور القيادة. 


ان استعمال مفهوم النخبة م6111 : اشارة الى الظواص 
الاحتماعية »© لا فق ووحهة النظر العلمية . وتستشسدل هذه 


20 05-7 


٠. 5307 تفسن المصدر ص‎ ١) 


ب 11179[ سس 


النظرية العلاقات الطبقية » بعلاقات النخبة المختارة » وتبرر » 


وبنطلق كثير من السسوسيولوجيين البرجوازبين من مواقع 
لا ديمقراطية » ويعتقدون ؛ معبرين عن هلعهم من نمو فعالية 
الجماهير الشعبية الواسعة » ان ثُمو دور الجماهير فى حياة” 
المجتمع » وازدياد ضغطها على النخبة »© بهددان الاداء الطبيعي 
لوظائف الجسم الاجتماعي © وقد يؤديان الى هلاكه . ويؤباد 
بعض السوسيولوجيين البرجوازيين نظرية « النخبة عازا6 » 
وبوجهون © في الوقت ذاته » النقد الى القمةالرأسماليةالمسيطر:» 
منطلقين من مواقع البرجوازية ‏ الديمقراطيية والليبرالية . 
وكتاب عالم الاجتماع الامريكي التقدمي ر. ميلز « النخبب.ة 
المسيطرة » مشهور جدا . وبظهر الولف في كتابه هذا »© اعتوادا 
على مواد ومصادر كثيرة » الحرمان الواقعي لجماهير الشعب في 
أمربكا من الحقوق . 


ونسب ميلز الى « النخبة المسيطرة » زعماء اتحادات 
النقابات » وكسار الموظفين أاصحاب الامتيازات » والاوساط 
العسكرية . ثم بأتي بعدها « المستوى المتوسط للسلطة » »© واما 
قاعدة هذا الهرم الاجتماعي فهي جماهير الشعب المحرومة من 

وبغض النظر عن النقد الصائب » الذى بوجهه ميلز الى 
الواقع الرأسمالي » وبصرف النظر » آبيضا » عن تزعته 
الديمقراطية » فلا بمكن اعتبار تصوره تصورا علميا . فهذا 
التصور بنطلق © كالتصورات اللادبمقراطية ©» من تقسيم المجتمع 


ب 1١55‏ ل 


الى نخبة مسيطرة وجماهير بلا حقوق » آي أن هذه النظرة تخفي 
البنية الواقعية للمجتمع البرجوازي »© وانقسسامه الى طبقات 
متعارضة . ومع آن ميلز يعتقد ان « النخبة المسيطرة » تنقسم 
الى ثلائة قوى مستقلة »© غير أنه لا يدرك » بوضوح »© دائلما » 
التبعية الحقيقية التي تربط الموظفين والطبقة العسكرية العلياء 
بالراسمال الاحتكاري »© وبالطفمة المالية . 

والى جانب نظربات التطابق والنخبمة » التى تنفسلى »© 
بصراحة ©» وجود الطبقات في المجتمع » هناك » أنضا 6 نظرئات 
سوسيولوجية برجوازية » لا تعترف » فقط » بوجود الطبقات» 
بل تقول ايضا » بأبدية الاصطدامات الطبقية وبعدم فنائها . ولابد 
من التنوبه هنا » بأن أي « اعتراف » © من جائب المنظرين 
البرجوازبين والاشتراكيين اليمينيين ©» بوجود الطبقات ماهو 
الا اعتراف شكلي . نظرا لاأنهمم ينفون الاساس الموضوعي 
الحقيقي »©» لظهود الطبقات ونشوئها . وبتخذون الخصائص 
الثانوبة العرضية عناصر مولدة للطبقات . وأوضح مثال على 
ذلك نظر بةعاام الاجتماعالالمانيالغربير ٠‏ دارندور ف 10211610011 .12 
التي عرضها بشكل كامل في كتابه : « الطبقات الاجتماعية 
والنزاع الطبقي في المجتمع الصناعي © . 


بماذا بعارض دارندورف نظرية الطبقات والصراع الطبقي 
الماركسية ؟ » كيفف بحدد دارندورف مفهوم الطببقة والنزاع 
الطبقي فى « المجتمع الصناعي » ؟ بقتفي دارندورف إثر كثير من 
علماء الاجتماع البرجوازبين »©» فيأخذ » كعنصر مشكل ( موكد ) 
للطبقات » علاقات السيطرة والخضوع وحيازة الوظائف القيادية» 


ود 8 117 ته 


او عدم حيازتها : فى ما ندعى بإتحادات السيطرة والتبعية . 
ويقول دارندورف ان الطبقات هي جوهر « تكتل أاصحاب مواقع 
النفوذ المماثل فِ انظمة التسبعية ») 01١٠6‏ . وبعني دارندورف بأنظمة 
او انحادات السيطرة والتبعية مختلف تكتلات الناس في المجتمع» 
كالدولة » والمعمل : والكنيسة : وناديكرة القدم وماشابهها... 
والعنصر المشترك بين هذه التجمعات هو وحود القادهة والتابعين» 
اى أآفراد يملكون « نفوذا إيجابيا » + وآخرون « نفوذا سلبيا ». 
ويقول دارندورف ايضا : « أن الوضع الطيقي ماهو الا موقع 
النفوذ » أي المشاركة في قوانين السلطة أو عدمها في كل اتحاد 
من اتحادات التبعية )(5) . 


وننتج عن مثل هذه الاوضاع عدة استنتاجات بعيدة المدى : 
فلو انقسم كل ناد من نوادي كرة القدم » أو من نوادي لعبة 
الاوتاد التسعة والمحداة « 5110165 » ( مثال دارندورف ) © 
الى « طبقات » خاصة » لواجد في المجتمع عدد غير محدود من 
« الطصقات » . وتؤدى مثل هذه الكثرة 211112115506 قٍ النظرينة 
الطبقية الى ان لا تثفهم الطبقات كطبقات إجتماعية » بل كتكتلات 
إجتماعية رئيسية ؛ بنقسم اليها المجتمع البرجوازي . وكما 
بدو » بحاول دارثدورف »© بواسطة أحاديثه عن الكثرة غيير 
المحدودة للطبقات » إخفاء انقسام المجتمع الراسمالي الى طبقتين 
متناقضتين رئيسيتين : البرجوازية والبروليتاريا » هذا اولا . 
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ل ١51‏ ب 


وثانيا © يمكن لآي إنسان » حسب تصور دارندورف »2 أن 
نتمى » دفعة واحدة »ع الى عدة « طبقات » © فمثلا » يمكن لمن 
دل وضعا تابعا في نظام ما ©» لنفرض فى النظام الاقتصادي »© 
ان بكون منتميا الى « الطبقة المسيطره » في نظام آخر »© كأن 
كون © مثلا' » مدربا في فريق كرة القدم » آو قائدا لكوارسر 

وبالرغم من سخافة هذه الاستنتاجات » والطابع المضحك 
للامثلة التي أوردها دأرندورف » فإن « نظررته ) تحتوىي امي 
فكرة برجوازية تبريرية خطيرة ٠‏ يتخفى دارندورف تحت قناع 
المو ضوعية © فيد خل »© عبر سياجات المددرسيةع0ن 50013501 
السسيوسيولوجية »© بعناد ©» فكرة كاذبة مفادهما »ء ان السيطرة 
الاقتصادية لا تؤدي » حتما وبالضرورة»الى السيطرةالسياسية؛ 
وأن الطبقة العاملة التي تشغل وضها تابعا ( منقادا ) في نظام 
علا قات الانماج البرجوازية » يمكنها أن تشغل موأفع السلطة 
والثاية لاق الناحبة العحاسية + عسي ايل فى كن مسن 
نواحي الحياة الاجتماعية الاخرى . ويعلن دارندورف ان : 
« من الضروري © قبل كل شيء ‏ التأكيد بشكل حاسم ؛ على ان 
الكشف عن العلاقات بين الصناعة والمجتمع »2 لا يمكن ان يتم » 
الا نتيجة للدراسات والأبحاث التجريبية ؛ وأنه لا بوجد أي 
تطابق بدبهي بين الرأسماليين أو مدراء 24323865 الصناعة 
وبين الوزراء أو كبار موظفي الدولة )١(0»‏ . 
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فاذا كان « قباطنة الصناعة » الانكليز قه استطاعوا فى 
القرن التاسع عشر »© بشكل او بآخر »© آحتكار المواقع السياسية 
القيادبة »؛ فكما برى دارندورف « أن هذا العار ضالخاص لا سمح 
ابدا بصياغة قانون ذا مدلول شامل »210) 4 أكفي القانون الماركسي 
عن السياسة كنتيجة وتعبيسر مكثفه للاقتصاد . وبيؤكد 
دارندورف » أن هذا القانون تندحضه أول « حكومة عمالية » . 
والحقيقة ان كل الحكومات « العمالية » + أو الاصلاحية »م 
الاشتراكية ‏ اليمينية » تدافع عن المصالح الرئيسسية»الاقتصادبية 
والسياسية »© للبرحوازية الاحتكارئة وتحميها ©» مما يوؤكد » 
واكثر من مرة » صحة الموقف الماركسي عن أن السسياسة هي 
تعبير مركز للاقتصاد . أن الحكومات العمالية الحقيقية تحقق 
وتنففذ المتطلبات الاقتصادية الجذربية للطبقة العاملة » ولكل 
الكادحين »© ف النهاية . وتعتمد هذه الاستنتاجات على اوسع 
وأمتن « دراسة تجربيبية » » أجريت فيالتاريخ : الا وهي ممارسة 
بناء المجتمع الجديد في الاتحاد السسوفييتي وغيره من البلدان 
الاشتراكية ٠.‏ 


والنموذج الرئيسي ا منهمجي (الميثودولوجي) الذي ستخدمه 
دارندورف »© هو انفصال ما بدعى بالاتحادات المسيطرة والتابعة 
بعضها عن بعض . وبجري هذا » كما رأبنا » في علاقة الاقتصاد 
والسياسة ©» قبل كل شيء . ويؤكد دارندورف » بشكل مطلق 
« أنة السسيطرة السسياسية »© والانتاج آلصناعي » هما » من حيث 
)١(‏ نفس المصدر ص ١65‏ . 


- ١518 


الجوهر © مجالان من محسالات السيطرة » منفصلان » بشكل 
مبدثي » الواحد عن الآخر )2١()‏ . فالكنيسة »© والدولة»والرياضة» 
وما شابهها ... ©» كل هذه حسب رأبه » « مجالات للسيطرة » 
منفصلة » لا تتصل ببعضها البعض . وعدا عن ذلك » ففي المجتمع» 
تسير بشكل دائم » كما يزعم »© عملية تمييز وانفصال مستمرين 
لهذه المحالات . 


وبلحاول دارندورف » جاهدا » الحط من قيمة الاقتصاد »© 
محاولا معارضة الموقف الماركسي عن الانتاج المادى كمجال مقرر 
للنشاط الانساني ٠‏ وبقول آبضا »© أن السيطرة في الاقتصاد » 
ماهي الا حادث عرضي خاص للسيطرة : « إن من بحاول تحديد 
السيطرة عن طريق الملكية » وتحديد العام » الشامل عن طريق 
الخاص © «رتكب خطأ منطقيا واضحا . أننما و'حدت اللكية »© 
توجد ايضا السيطرة » ولكن ليس كل سيطرة تجذب وراءها 
الملكية . فالسسيطرة هي علاقة شاملة » .52) . 


إن منطق الجدال ( المناقشة ) عند دارندورف غير صحيح . 
فهو مناقض للتاردخ . لقد أثبتت الماركسبية » بصورة لاتدحض »> 
أن الانتتاج المادي 6 والعملاقات الانتاحية الناشثة خلال 
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ماركس شرطان دائمان وطبيعيان اوجود المجتمع الانساني. وكذلك 
دائمة وابدية ملكية وسائل الانتاج والخبرات المادية المنتجة © 
ولا تتغير سصوى أشكال هذه اللكية : فالملكية الخاصة تثميز 
الطبقات ذات التشكيلات المتناقضة »© واللكيةالعامة تميز المجتمع 
النياعي الندائن © والجعيدين. الاشخرا كد .واليوعي. .+ 


اما بالنسية لعلاقات السيطرة والتبعية فهي ©» رغما عن 
داردورف © د » فقط » المجتمعات الاستغلالية »© وبالتالي © 
ابيع تقو وانع شو سيو اكية اقبايلة 4 بن مذو لاتق متساضية” + 
انتقالية »© تاريخيا »© وهنسا دارندورف 'ستعمل الاسلوب 
الميتافيز يقي عند الابدبولوجيين البرجوازبين ©» فيقلب العلاقات. 
الخاصة بالمجتمعات المستغلة » الى مقولاتانسانية عامة » مخالفة 
للتاريخ ٠.‏ ثم بصمم بعدها » التجربدات. »© والعلاقات الموحدهة » 
بشكل مصطنع » والمختلفة نوعيا ؛ المجزأة والمفصولة عن الظروف 
التاريخية المعينة . وبنتج » عند دارندورف » أن العنصر المكوةن 
للطبقات لا بضم »© فقط » علاقاب السيطرة والتيعية ( التي تميز 
المجتمعات الاستغلالية فقط ) » بل » ويضم أيضا العلاقات » 
المتصلة بقيادة مختلف العمليات الاجتماعية وإدارتها : وبالنفوذ » 
هذه العلاقات التي لا يقوم بدونها أي بناء إجتماعي . فمثلا » كان 
لدى نظام المشاعية البدائية » تنظيم قبلي ( عشائري ) : وأجهزهة 
الإذارة رق شكل حلسى كتسي ومحلمين العبووة :6 وعبييةه 
التنفليمات كانت بالطبع « ذات نفوذ » . ولكن كما أشار ف. انجلز 
فعظمة النظام العشائري » وقصوره » في آن واحد » بظمر في 


ا 


أن لا مكان, في هذا النظام للسيطرة ولا للاسترقاق »0(6) ٠.‏ 

ولا بوجد استعباد ( استرقاق ) في المجتمع الاشتراكي »© 
أما في ظروف انتصار الشيوعية النهائي على نطاق العالم كله » 
فستضعف ( تكاد تموت ) الدولة ©» وتفقد وظائف الادارة العامة 
طابعها السياسي وتتحول آلى ادارة مباشرة لقضايا المجتمع . 
وسمتكون التسوعية محديما منظنا الغانة 6 وئدارا شعل. حيد 2 
ولكن لن تكون فيه طبقات © ولا دولة ٠‏ 


يستعمل دارندورف الاساليب اللاعلمية للغابات التالية : 
١‏ من اجل تبرير الرأسمالية وإثبات أولوبة انظمتها ورسوخهاء 
وإثبات ابدية انقسام المجتمع الى طبقات ٠‏ وثانيا ؟” ب من آجل 
ذر الرماد على المجتمع الذي يبني الشيوعية » والذي ستبقى فيه 
الطبقات حسب رأي دارندورف » موجودة »© بالشكل نفسه © 
كما هي موجودة في الرأسمالية ٠‏ 


وببدو الفساد النظري لآراء دارئندورف ©» واضحا بتشكل 
خاص »© عند التحليل الدقيق »© لما بعنيه دارئندورف بمفهوم 
« السيطرة » او « السلطة » » النذي تعتمد عليه » نظرته 
للطبقات » بشكل كامل . وقد آضطر دارنئدورف نفسه ألى 
الاعتراف »© بأنه » رغما عن المحاولات العدبدة لتحديد المقولات : 
« السيطرة » » « السسلطة » »© « النفوذ » © فان هله المقولات 

تتحول بعد » الى « أداة واضحة للبحث » »6وأن جميع 


)١(‏ ك. ماركس و فا. أنجلز . المؤلئفات . الجزء ١؟‏ ص ١58‏ « الطبعةالروسية» 


لب ١95١‏ ب 


هذه المحاولات تقوم على تعريف المعلوم بالمعلوم ثقسيه . وحاول 
دارندورف تعليل نفسه » بأن التعريف الدقيق لهذه المفاهيم » 
لصن خروويا © انانلق هع االسوسيو لوجي البرجواري الممزى تن 
ماكس ويبر © الذي كان, قد ععّرةف السسلطة بأنها « الامكانية ») 
القى تتفى غلن: اللاوفة 6 .وككلق إزادتويبها ذاكل العبلانات 
الاحتماعية » . 


انقذا القعريس التدكلى :4 حتفن 2 امسن لفط سيق 
العنصر الاجتماعي والطبقي » بل ومنفرغ ايضا من كل محتوى 
محدد بشكل عام . وفىي الحقيقة » ماذا نُفهم من هذا الهراء » 
الذي نقدةم » على أنه إحدى الحكىم العميقة للفكر الاجتماعي 
البمرجوازي ؟ بفهمى منه » فقط »؛ أن السيطزة » والسلطة » 
تتحققان بفضل أرادة من بحقق هذه السيطرة . وهذا دون ان 
تعلق :الق. 1ق هذا المكران الشقن 10:14 حب على الاستلمية 
المطروحة : ما الذي بحدد محتوى ا الارادة » وما هى الشروط 
التاريخية ‏ المعينة لتحقيقها بشكل ناجم "اانه من اقيق 
التصميم ( العزم ) الارادي ؟ 
ويؤكد دارندورف » أن من بملك مواقع النفوذ والسيطرة ؛ 
بمتلك مصالح طبقية معينة . وبحاول دارندورف بتأكيده هذا 
تشويش السؤال الواضح المطروح وهو : ما هصي المصلحة 
الطبقية ؟ . بناقش دارندورف ماركس » الذي أشار الى أن 
الطابع الموضوعي المصلحة »© ينبع ©» قبل كل ششيء © من الوضع 
المادي والاقتصادي الطبقة المعنية . وبرى دارندورف ان مسن 


ال 3 


الممكن العول )0 بالقيمة المو ضوعية ( للمصلحة الطيقيبة 3 ولكن 
لا دمعنى أن المصلحة هى ماددة . وهذا « التركيب النضلري © 
لا تكمن قيمته فى صحته : بل فى فعاليته التحليلية » . 


وهكذا بحاول دارئندورف »© بواسطة بعض الاصطلاحات 
العلمية الكاذبة » التأكيد بأن المصلحة الطبقية لكا المتمولين 
الرأسماليين هي « تركيب نظري » ٠‏ وأما الرأسماليون فهسم 
أناس غير ون عفيفون » حاملو القيم الابدية . ثم تحدث 
دارندورف عن « النزاع الطبقي » فى المجتمع الصناعي » غير انه 
بنفي النضال الطبقي » ولا سيما الثورة الاشتراكية . فماذا بعني 
3 والتواع: الطيقى 4 5 + :إنة يسن © :فقط © الضبر] دمن اسيل 
السلطة ؛ من اجل مواقع اللسسيطرة في « إتح-.ادات السيطره 
والتبعية » . وبوجد فى هذه الاتحادات » حسب رأيه»«مجموعات 
من المصالم » : أي مجموعات من الئاس لها مصالح واضحية 
ظاهرة . وموجهة من اجل حيازة السيطرة أو الاحتفاظ بها . 
وبوكد دارندروف أن اجتماع (أقشتران ) مجموعتين بودي المن 
« النزاع الطيقي » 


ويرى دارندورف فى نظام الحزبين السياسيين »© حيث 
بشكل كل حزب من الحزبين » بالتناوب » حكومة أو معارضة »؛ 
مثالا نموذجيا « للنزاع الطبقي » . ولا بعشرف دارندوردف بأي 
تحطيم « لاتحاد السيطرة » ولا بأي تبديل له بآخر أكثر تقدما . 
« فاتحادات السسيطرة» عند دارندورف © ماهي الا عجلا تمتح ركة» 


ودورات دائمة : لا تؤدي الى آبة تغييرات نوعية » جذربة . ان 


د11 ا 


مثل هذه النظرة الميتافيزرقية الميكانيكية » بعيدة كل البعد عن 
الديالكتيك الحقيقي للحياة الاجتماعية ©» وعن التغيرآات الثوربة 
الجبارة » التي يعيششها عالم اليوم » كما انها بعيدة ايضا » عن 
الصراع الطبقي الحقيقي الذي بجري ف المجتمع البرجوازي . 


ولكن » حتى هذا النزاع الكاذب المزيف بخيف دارندورف »© 
فيبحث عمسن مختلف الححيج والبراهين لاثبات 
« 12501001102211521108 تأسيسيته » »© أي التخفيفف مله © 
الذي يجري © كما بزعم © فيظرو ف الرأسمالية. وبصلدارندورف 
الى النتيحة التالية : « الى حانب ابحاد القوائنين والهيئات 
لمهمادنة المصالح التناقضة »© هناك محاولات » عن طريق التدخل 
التركيبي » من اجل إزالة » حتى » اسباب هذه النزاعات 0(06) . 
ودعني دارندورف « بالتدخل الت ر كيبي ) قوانين العمل التي 
تضعها الدولة البرجوازية » ونشاط الئنقابات ©» وغيرها مسن 
أشكال « الديمقراطية الصناعية » . 


وبعطي دارندورف قيمة خاصة « للحركية الاجتماعية » © 
التي تؤدى » حسب زعمه » آلى إزالة الاختلافات الطبقية. وهكذا 
فدارندورف يُصررٌٌ » من ناحية © على ابدية التقسيم الطبفي )0 
نظرا لأن مقولة الدولة » هي ابدية أضا ») حسب رأبيه ٠.‏ وكتب 
قائلا : « بمكن للسلطة ان, تكون مركزية او لا مركزية »© مطلقة آو 
محددة »© ولكنها » على آبة حال » امسر مطلق « أأأهرعءم م1 » 


مز أعانا لد معلدع:5دل؟! 0ئانا معكقمهل1 5021216 .20011ع10321 .11 (1) 
7 .5 ألقطءة [آاعوهءت) طم1 1151لا +0 11 


ب 1١55‏ ب 


وظيفي للتنظيمات الاجتماعية )١١0»‏ . غير أن دارندورف »2 من 
ناحية ثانية » مستعد للاعتراف بأن المجتمع البرجوازي © أو 
« الصناعي » حسب اصطلاحه » بتحول تدريجيا الى مجتمع 
لا طبقي . وبقول دارندورف أيضا » من الجائز » انهذا المجتمع» 
مع احتوائه على مواقع السيطرة والتبعية » غير أنه لايوجد فيه 
حاملين دائمين ومسترقين لهذه المواقع . وبفضل الحركية 
تتحول « مجموعات المصالح » الى تشكيلات غير مكتملة » متقلبة » 
وهذا يؤدى ال ىتخفيف حدة النزاع الطبقي » وبالتالي »© إزالته 
كليا . وفىي هذه الحالة » بصبح الانتماء الى الطبقات. ظاهرهة 
عرضية © أى غير ثابتة » ولا مستقرة » من حيث المبدأ . ويؤكد 
قاثلا : « إن عدم الثبات وعدم الاستقرار الدائم للطبقات » بجعل 
الدفاع عن مصالحها » عمليا » غير ممكن . وئتيجة لهذا «فالمجتمع 
اللاطبقيى » ©» بوصفه محتمعا ذو حركية داخل الاجيال » بعتبر 
مقولة ذات قيمة حفيقية » . 


ويؤكد دارندورف ارضا » أن الطبعات توحف على نوعين + 
 '١‏ طبقات « ارستقراطية » او مغلقة . و ”7 طبقضاته 
« دبمقراطية » © او مفتوحة »© أي أن قر كيبها اتجدد » بشكل, 
دام » على حساب الطبقات التابعة. واما الطبقات«الديمقراطية») 
او المفتوحة ©» فهي موجودة » حسب رآأبه »2 في المجتمع « الغربي » 
أي البرحجوازي »2 في حين از الطبقات « الارستقراطية » موجودة 
في البلدان لاشتراكية ٠.‏ ونتيجة لذلك »© فقد تحولته أو كادتتث 


. !م١ نفس المصدر‎ )١( 


ب "| - 


أن تتحول »© الرأسمالية الى مجتمع لا طبقي ؛ أما الاشتراكية غ: 
فمقضني عليها : بالتحزثة الخالدة »© والانقسام الابدي الى طبقات. 
والى اصطدامات ونزاعات طيقية دائمة  .‏ هذا هو الحاصل ؛: 
الذي بصل اليه دارندورف نتيجة لتحليله « العلمي » !! 


ونبششر عالم الاجتماع الامربكي س٠‏ ليبسميت © الذي مرا 
ذكره آنفا : بآراء مشابهة لآراء دارندورف ٠.‏ صحيح أن ليبيسيت 
بناقش دارندورف » متهما إيأه بالمالغة في التأكيد على لحظات 
الانقسام والنزراع داخل « المجتمع الصناعي » »© وناقدا إنّاه لعدم 
الاهتمام الكاني بقضية استقرار المجتمع ©» الذي هو » حسسب رأى 
ليبسيت » القضية الرئيسسية للسوسيولوجيا بشكل كامل . وكما 
قول ليبسيت « عندما سينتهي النزاع بين الجماعات ذات 
المصلحة ؛ فان الاطراف المتصادمة فى التنظيم » «.تعمل على 
تكامل المجتمع وتماسكه . ولا بجب النظر الى النقابات ©» فقط » 
من حيث وظيفتها في الانقسام الاقتصادي » فهي تعمل أبضا »2 
على توحيد اعضائها في جهاز سياسي اكبر © كما انها تضع اساسا 
لزرع الولاء » عندهم »© للنظام ككل 01(6) . 


ولذ كت ابى:. النسنعك ان الجانية ابطر فق «الفدوت + 
اصبحت سياسة « الصفقة الجماعية » » أما النزاع الطبقي فقد 
انخفضش. الى الحد الادنى . ويعلن ليبسيت « سيبقى الصراع 
الطبقي الديمقراطي »© لكنه سيكون صراعا بلا ابدبولوحية »© ولا 


قفغابا و5فاق » .لم5 !| « بالنغة الروسية » . 


171:2 هه 


أعلام حمراء : وبدون مظاهرات الاول من آبار » . وبإعلانه هذا 2 
يحدد ليبسيت بدقة » ويصيغ الهدف السوسيولوجي: الرئيسي 
للنظربات البرجوازية كلها عن البنية الاجتماعية للمجتمع » وهذا 
الهدف هو : اذا كان من المستحيل التخلي نهائيا عن اصطدامات 
المصالح » وصراع الطيقات والجماعات » فمن الواجب » ومن 
الضرورى ©» حعل هذا الصراع « مهذبا » » « دبيمقراطيا » 2 
بجري فى « حدود القانونية » » من اجل أن لا بحطم » بل بالعكس» 
بقوي المجتمع البرجوازي . 


وهذا تنعبير عسن الطوباوية الرجعية في السوسيولوجيا 
البرجوازية المعاصرة »© التي لا تطمح ©» فقط » الى تحريف صورة 
ضد القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي . 


وبالطيع © قالبر جوازية مرغمة على تقدبم تنازلات محدوده 
للطبقة العاملة » فهي باحتذابها وشرائها للجماعات العليا 
( الفوقانية ) من الطبقة العاملة » تطمح وتحاول »© بكل القوى » 
التأثير على وعي الكادحين . ولكن لا تستطيع مختلف الوسائل 
المتعددة ان تلغي الصراع الطبقي الموضوعي » الذي لا يودي تأثيره 
الى تقوية النظام البرجوازي » بل الى تحطيمه وهلاكه النهائي . 

إن التحليل الموضوعي لبنية المجتمع البرجوازي المعاصر » 
بؤكد صحة النظرية الماركسي ة.. اللينيئية حول الطبقات والصراع 
الطبقي . وبالرغمي من اختلافات البرجوازيين والاشتراكيين 
اليمينيين كلها » يبقى التعريف » الذي أعطاه مؤسسو الماركسسية 


15397 ل 


ح الليئينية للطبقة 4 ثابتا وصحيحاً ٠‏ وفي. الواقعم كيف يمكن 
تفسير وقائع مثل : اللامساواة الفاحشة في توزيع الدخل 
تفسر هذه الوقائع »© بالطبع » بأن وساثل الانتاج الرئيسسية 
محصورهة ) مجمعة ( 2 أندي البرحوازية الاحتكاربة 4 قٍْ حين 
ان الطبقة العاملة لا تملك شيئًا » كما في السسابق »4 سوى ابديها » 
التي تعمل بها » وقدرتها على العمل . 


وقد اضطر حتى ليبسيت »© وهو الْعادىي للاشتراكية 
والمدافع عن الرأسمالية » الى الاعتراف بوجود وجهين © في 
الولابات المتحدة الامركية »© فمن ناحية اولى » هتاك »© كما 
برعم « مجتمع ناضدج تقدمي » © كما بوجد © من تاحية أخرى »© 
مجتمع تتسدم فيه » بشكل دائثم الهوة بين اعضائه » بين اصحاب 
الامتيازات والمحرومين من كل الامتيازات والحقوق © كما بشوى 
فيه تجمع ألثروة في ابدي عدد قليل من الافراد . 


لفد خلق الايديولوجيون البرجوازيون ©» والاصلاحيون 
كثيرا من « التعريفات » للطبقات »© وأبرزوآ كثيرا من العناصر 
االشكلة للطبقات » التي تبدو تعسفيتها»وعر ضيتها بارزة للعيانء 
وكل ه هذا الصبيل ل يا 


الوحيد » للطبقات الذي أعطته الماركسية . 


7 ام كك 


يولي علماء الاجتماع البرجوازيون' » اهتماما كبيرا بمشاكل 
السكان . ويرى كثير منهم في نمو السسكان وتكاثرهم سسيبا رئيسسيا 
للتغيرات الاجتماعية . وترجع هذه الآراء » تاريخيا » الى أفكار 
الاقتصادي الاتكليزيى توماس روبرت مالتوس 105616 1102005 
8 لذي عاش في نهابة القرن الثامن عشر وبداية الق رن 
التاسع عشر . 


وقد صاغ مالتوس ف كتابه الرئيسي والمشهور « مقالة في 
نظربة السمكان 1126108ام0م 02 85533 دنث »© مابدعى بالقانون. 
الطبيعي . وحسسبب هذا القانون يجري نمو السسكان. على شكل 
متواليات هندسية »2 بينما تتزالد وسائل العيش بمتوالسيات 
حسابية فقط . ونتيجة لهذا » فالعالم مهدد بفيض السكان 
المطلق » ويقوم صراع من اجل مكان تحت الشمس © وفي سير 
هذا الصراع سيهلك الضعفاء » حتما » متنازلين عن امكنتهم من 
أقوى منهم وأذكى . وبيقول مالتوس آن العمال هم أتفسهم 
المذنبون والمسببون لا بعانوه من حاجة وجوع » ومن اجل تحسسين 


ب 4؟! سه 


وضعهم 6 عليهم أن بهجروا الى الايد » تلك « العادة الطائشة » 
التي درحوا عليها 3 سي حيازتهم لعدد 020 من التسشيل ٠‏ 


ويؤكد مالتوس باستهتاد. أن كل ما ساعد على تعليل عدد 
السكان فهو خير ؛ بما فيها الحرب والجوع والمرض . وقد وقف 
بحزم ضد تقديم آاية مساعدة للبؤساء معلناً أن عقاب الحاجة 
الشديدة والعوز الملح هو قانون الطبيعة » ومعارضة هذا القانون 
عمل بلا فائدة وبلا معنى . 


وقد لاقت آراء مالتوس العادية للاانسان © تأبيداآ واسعا 
لدى طبقات البرجوازية الاكثر رجعية . غير انهم تعرضوا لنقد 
شددد : مدعوم بالمراهين » من حانب 5ثير من العلماء التقدميين» 
كما كال لهم ماركسن ضربة ساحقة . 


نفك أنيت مار تعن ان الغر انق 4 :التي قل تكائر السيكان + 
ليست قوانين بيولوجية فقط »؛ بل هي »© وقبل كل شيء » قوانين 
اجتماعية . وفي المجتمع : هناك قوانين خاصة بنمو السكان لكل 
شكل من اشكال الانناب .+ كما ان تالور الانتاب والعل. .والتكتيك: + 
بمضاعفته لمجموع الخيرات المادية ١النتجة‏ »© يؤثر تأثيراآً معيناً على 
ند الشكان: :الا اودهذ]" الثاقي لمن اشر ا #درل يكين مسن 
طريق نظام علاقات الانتاج المسيطرءة في هذا المجتمع او ذاك ؛ 
فخضاتضي. الراك الرانهالن :تزذوع الى خلق: الحعن. الصسدافن 
الاختياطي ؛ ائى. فيش السكان الدسبى © أو البطالة الدائسة . 
وهكذا فالمسبب لبؤوّس وآلام الطيقة الكادحة ليست الطبيعة 
الانسانية بقدرتها الجامحة على التكائر » كما يزعم مالتوس »© بل 
نظام الاستغلال الرأسمالي . 


اما ف المجتمع الاشتراكي ؛ حيث لا وحود للبطالة ») وحيثه» 
يؤمن العمل الكامل للسسكان المتزايدبن بشكل ثابت ©» فيختلف 


وقد .لاقت أفكار مالتوس انتشار؟ كبيرا في الابديولوجيا 
البرجوازية المعاصرة » على شكل المالتوسية الجديدة . ويقوم 
أتباعهالمعاصر ون»الذينلم بضيفوا شينًا جديداء»من حيث المبداءعلى 
نر بةمالتوس» يفومونناس تغلالالاتجاهاتوالنزعاتف نموا لسكان © 
التي ظهرت في الآونة الاخيرة ٠.‏ 


0 ا 
الثانية » ازدياد سريع في نمو السكان في العالم كله ٠.‏ فاذا كان 
قد وله دكا شكان ‏ الكدرة «الارضيةة بة: ج14 (كن )مليون 
فقد وصل هذا الرقم الى الضعف تقريبا سنئة .195 © وسلغ 
عدن المكان: قالغال 6 الآ 4 حيبت الخضيائيات غلماء ايعان 
* مليار نسمة »© وتبلغ الزيادة السنوية فى عدد السكان في العالم 
( 16 )مليون نسمة » ويتزابيد عدد السكان » بشكل سريعخاصة غ 
في بلدآن آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . وأعلى سرعة في نمو 
السكان نجدها في امريكا اللاتينية إذ تبلغ نسسية الزيادة فيما 
16 / 6 السمئة . 5 عآم 16 فقط » ازداد عدد السكان في 
الصين *1 مليون نسمة » وفىي الهند ١5‏ مليون نسسمة »© دوقي 
م راذل هر؟ مليون نسسدمة »© وفي اندونيسسيا #ر؟ مليون نسمة © 
أما ة فى الماكستان فقد أازداد عدد اللسمكان قٍْ هذه السئة ”»؟:. 
لي 3 . 

وخا اانا الندل: الكويط لقيو المكان.نى الماك زعمو 


ب ١5١‏ سس 


»© فسسيبلغ عدد سكان الكرة الارضية عام ( ...؟ ) م) 
حسب احصائيات الامم المتحدة من ه ب 7 مليار نسسمة . 


إن هذا النمو اللسريع في عدد السكان »© ناتج عن مجموعة 
كاملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية . فقد سمح 
تحطم الرأسمالية » وحصول كثير من بلدان آسيا وافريقياوامريكا 
اللاتينية على استقلالها السياسي » سمح بتحسين الخدمة الطبية 
للسكان . كما أدت » الوقابة الطبية » بأسشط أشكالها » الى 
تخفيض ملموس في وفيات الاطفال © التي كانت منتشرة بشكل 
مرعب في هذه البلدآن » حيث كان يموت ربع او نصف الاطفال 
منذ السنة الاولى من عمرهم . كما ساعدت نجاحات الطب ») 
والقضاء على الأوبئة » على ارتفاع متوسط عمر الانسان الى 
- .لا سنة في البلدان المتقدمة » والى .4 .ه عاما في 
البلدان النامية . 


غير أن البلدان النامية لم تستطع » خلال هذه الفترة 
القصيرة »© القضاء على التأخر القدبم © كما انها لم تقض » بشكل 
نهائي » على التبعية الاقتصادية المباشرة لبلداآن الرأسمال 
الاحتكاري ٠‏ ثم إن نمو السسكان السبرنيع ؛ والذي سمي « بالانفجار 
الديموغرافي » »2 لم برافقه ثمو موافق في الانتاج عامة )2 وفي 
انتاج المواد الغذائية خاصة . ونتيجة لذلك © نشأ وضع عسير 
وصعب فمن اصل اأر7 مليار نسمة » علد سكان العالم »© 
؟ مليار منهم بحصل على اقل من ( 1.٠‏ ) وحدة حرارية فياليوم» 
اق خوفون: عيلياءخ وكيا نض نين احضاءات العثماء 4 مسن 
أ١صل‏ ( .2 ) هليون ( وهو عدد الوفيات فى العالم سنوبا ) (0” ) 


155 لس 


مليون نسمة منهم يموتون يسيب الجوع »© أو بأسياب تتصل 
بالجوع مباشرة ٠‏ 


فمن هو المسسيب © ومن المسؤول عن مثل هذا الوضع 
الناثيء ؟ بيجيب آنصار المالتوسية الجديدة : بأنالسبب هو 
التكاثئر الكبير لدى الشعوب »© وخاصة الشعوب اللملونة . ولا 
بمكن » حسب رأبيهم » التخلص من البوّس والجوع الا « بالممد 
الفارغ » » أو بالتخفيض الحاد في عدد الولادات . وترى الاكثرية 
منهم أن من الممكن حل المشكلة عن طريق تحديد النسل بواسطة 
الوسائل الطبية الجديدة . آما علماء الاجتماع المفرقون في 
الرجعية © فيقترحون » كحل لهكه المشكلة » نشر الامراض 
والحروب »© ويباركون السلاح الذري والجرثومي » لأنه » حسب 
زعمهم : الوسيلة الوحيدة آلتي يمكن آن توافق بين عدد الآفواه 
الجائعة والموارد الغذائية للانسانية . 


ويرى استاذ جامعة ستانفورد الاميركية ب. إللريخ * أن 
نمو السكان على الارض وتكائره م » شبيه بتكائر الخلايا 
السرطانية . ويؤكد بأن المعركة من اجل الغذاء معركة خاسرة »© 
فبما أن زيادة انتاج المواد الغذائية بالمقادير المطلوبة » غير ممكنة » 
فالجوع الحماهيري الواسع النطاق حتمي لا محاسالة . ويقول 
إبلر دخ : بأنه ستظهر » خلال الفترة من ./ا9١‏ - ه99١‏ » بوّر 
الجوع الواسعة وستموت مثات الملابين من البشر جوعا ©» هذا 
إن ام تقض عليهم قبل ذلك » الظروف الحياتية الاليمة » والقنابل 


التؤونة او غيرها من وسائل. الأباوة الحمافية .. 


1590 ل 


وما المخرج من هذه الازمة ؟ بعلن الربخ : « بجحب استتصال 
حذور السرطان ثهائيا ! . وقد تندو هذه العملية قاسية )2 
خالية من الرحمة والشفقة »© غير أن الالم لا بطاق . ولكن هذآ 
المرض ( بقصد هنا الازدياد الضخم في عدد السكان ‏ المترجم ) 
قد انتشر سرعة كبيرة لدرجة أن التدخل الجراحي الحاسم © 
فقط »© بمكن أن بعطي المريض فرصة ماللحيزة » اي بيجب إرغام 
المريض » أي الانسانية » قسراً » على تخفيض الولادات وتقليلها . 
وبعتقد إبلريخ » ان من الضروري استقراد عدد سكان الولايات 
المتحدة الامربكية فى حدود ( ١5.‏ ) مليون نسمة ©» عن طريق 
تحدد عدد العال لات . وبلاحظ الريخ أن مسن الصعب 
جدا ان قبل الامركيون بهذا )2 ولكن في هذه الحالة » لا بوجد 
اي مخرج آخر سوى الحرب النووية ٠.‏ 


وبقترح الريخ نظاما شاملا من الاجراءا تالحكوميةلتخفيض 
الولادات . ويرى أن من الضروري تغيير القوانين الضرائبية »© 
لتعمل على وضع العراقيل امام نمو عند السسكان . ويقول أن 
من الواجب القضاء على جميع الامتيازات للعائلات الكبيرة ( التي 
تملك عددا كبيرا من الاطفال ) »© وتبديلها بالمدارس ذات الضرائب 
المتصاعدة . وبالتالي بجب ان تباع الاقمطة والخرق والادوات 
الاخرى والمواد الغذائية للاطفال بأسعار مرتفعة » كالكماليات . 
كما يجب أن تحل الابحاث الطبية ل البيولوجية محل نظام 
الاعانات الحكومية ٠‏ وبقترح اللريخ » عوضا عسن أن تصرف 
الاموال « للنضال ضي الوفيات » ©» ب|جب أستغلال هذه الموارد 
للقيام بإجراءات واسعة موجهة لتحديد عدد السسكان »© اذ بقول ٠‏ 


ب ١55‏ ل 


« ان من السلخنافة بمكان أن نهتم « بنوعية » الحياة قبل حل 
مشكلة الكمية . فالمهمة الاولى هي تحديد الكمية » . ويؤذكد 
ابلريخ بأنه » اذا كان باستطاعة الولايات المتحدة حل مشكلة 
تحديد عدد السكان عندها » في امريكا نفسها » فسستكون في 
وضع سمحلها باستعمالنفوذها لحلهذهالمشكلةعلى! لنطاقالعالمي . 


ويُعلْمْنا المالتوسي الجديد ابلريح قائلا : « على الانسان 
ان يتعلم النظر ألى كوكب الارض »2 كما بنظر الى سفيئنة فضائية 
ذات حمولة محددة بدقة » كما عليه ان بصل الى حل منطقي تجاه 
العدد النموذجي لطاقم هذه السسفينة » 


ان منهاج ابلريخ وامثاله من المالتوسيين الجدد »© يتفق 
والمصالح الطبقية للبرجوازية » ومنوجته ضد العمال الفقراء ٠‏ وفي 
الواقع فان الذين سيبقوأ بدون مساعدة صحية »© وبلا غذاء » 
وبدون خراق والبسة » ليسوا أولاد الرأسماليين » بل اولاد 
الطبقة الفقيرة المعدمة من السكان ٠‏ في حين ان الريخ لم يتكلم 
عن أن قسمماً » فقط » من المصاريف والاموال التي تصرف في 
الولابات المتحدة على سباق التسلح » :يمكن ان بكفي لإرتفاع هائل 
في الانتاج الزراعي » في المناطق الملمددة بالجوع الجماميري 
والمجاعة الشاملة ٠.‏ 


والآن 6 هل هناك حد لز بادة 4 ولنمو عدد سكان الكرة 
وهل ستستطيع الكرة الارضية إطعام مليارات البشر القادمة »2 في 
حين أن ثلثي البشرية الآن مهدد بالجوع ؟ وهل المالتوسيون » على 


+ ه5١‏ > ثقد علم الاجتماع م ٠١‏ 


شيء من الحق »؛ عندما يرون في فيض السكان على سطمح الك ة 
الارضية » سببا رئيسيا للبؤس الاجتماعي والجوع ؟ يوٌكد العلماء 
الماركسيون 6 فلكو من العلماء البرجوازيين الشر فاء 4 يشكل 
دامغ » ان هناك إمكانية تكفي لاطعام وإعالة عشرة أمغال عدد 
السكان الحائني ف العالم ة ومن أحل هذآا » نسحب زرادة مردود 
المساحات المزروعة 4 وزدع مساحات جدددة 6 واستخدام ثروات 
البحار والمياه الحو فية وما شابهها وو ٠»‏ وتمكن أستغلال هصذه 
الاحتياطات في الزمن القريب » خلال الثلث الباقي من القرن 
العشرين ٠‏ وعلاوة على ذلك »© هناك آفاق أبعد 6 تتصل بوسائل 
جديدة كليا لخلق الغذاء » والتي ستكشف بلا شك »© أثناء سير 
التقدم العلمي ب التكنيكي © والتي يبحثها » الآن © العلماء في 
كثير من البلدان . 


ما الذي يعرقل استغلال هذه الامكانيات ؟ وما هو 
السسبب الحقيقي لجوع ملابين الناس في عصرنا هذا » عصر ازدهار 
العلم والتكنيك ؟ لنأخذ » بلدا من امريكا آللاتينية » كالتشيلي » 
فكلا القف كاله الكش لي 6 مك رسن لسن عقيف 4 متصناوا 
كبيرا للمنتجات الزراعية . أما فى العشرين سنة الاخيرة ©» فقد 
اضطرت التشيلي الى استيراد المنتجات الغذائية » بكميات 
كبيرة » من اجل اطعام سكان المدن المتزايدين ٠‏ ليس نمو السكان» 
البالغ عددهم الآن ١‏ ملابين نسمة » مذنباً ومسببا لهذه الحالة . 
اذ ان الثروات الطبيعية في التشيلي ضخمة جدا »© وكافية لتأمين 
القذاءدلت :اتن +) عليون تسدة به فالسينت الى للارهة 
الغدائية » في التشيلي » هو سيطرة نظام متأخر للعلاقات الانتاجية. 
فقي هذا البلد تسيطر شرذمة صغيرهة من الاقطاعيين وأصحاب 


- ١51 ل‎ 


العقارات على القسسم الاكبر من الاراضي الصالحة للزراعة(1) 
في حين أن القسم الاعظم من الفلاحين لا يملك شيئًا من الارض 5 
فالرأسماليون لايرغبون في توظيف رؤوس الاموال لتحسين 
الاراضي المزروعة » في آن .6 / من الاراضي الصالحة للزراعة » 
مصابة بالتفتت والتآكل » وكثير من الاراضي الخصبة لا يزرع 
إطلاقآ . 


ان الحرت فنك الجوع يكثير من اللدان عبن عرب ؛ 
وقبل كل شيء من اجل التقدم الاجتماعي » من اجل الاصلاح 
الزراعي » ومن اجل خلق الاقتصاد المستقل » وباختصار ©» فهى 
حرب للقضاء على العلاقات الانتاجية المهترئة ©» التي تُقيئد القوى 
المنتجة وتعرقل تقدمها . 

ان الايديولوجيين البرجوازيين عندما يصرخون ويتحدثون 
عن الخطر « الاسود » أو الخطر « الاصفر » بتئاسون الحديث »© 
ويسكتون عن النهب الاستعماري ( آالكولونيالي ) الذي تعرضت 
له شعوب آسيا وافريقيا وأمربكا اللاتينية خلال قرون طويلة . 
وهذا بالضبط » ماادى الى عرقلة نمو القوى المنتجة ؛ والعلم 
والثقافة » في هذه المناطق من العالم . وحتى الآن »© لا زالت 
البلدان الرأسمالية المتطورة تستغل شعوب كثيرة من آلبلدان » 
بالرغم من أن اكثر هذه البلدان :قد حصلعلىاستقلاله»منالناحية 
القانونية . فمثلا » خلال الفترة من ١586٠.‏ الى .115 » ابترت 
الاحتكارات » وخاصة الامريكية » من أمربكا اللاتينية ( 15 ) مليار 


)000 قبل وصول الاحزاب التقدمية الى الحكع سنة ١/اة|‏ والقيام بالاصلاح 
(الزراعي 0 المترجم ) ٠.‏ 


ب 1197 سه 


دولار على شكل تبادل غير متكافىء . 

وكمن: اليب. النظرئ. الاكين 'للسوسيولوجيا الالتوسيية. + 
في انها تنظر الى قضايا آلسكان » كما تنظر آلى قضايا رئيسسية » 
مسيطرة »© وكأن مستقيل الانسانية كله متوقف على تقرير هذه 
القضايا وحلها » فهي تحر”ف » حتى قوانين السكان ذاتها » 
وتنكر محتواها الاجتماعي .. الطبقي » وتجعل كل شيء منوطا 
بإرتباطات بيولوجية صرفة ؛ كما تنظر الى قوانين السكان هذه 
نظرة تجريدية © مما بودي بها » فى النهابة » الى المثالية ٠.‏ وتدعي 
السوسيولوجيا المالتوسية ايضا » انه يمكن » بناء على رغيية 
الحكومات اختراع وسائل مريعة لتخفيض عدد الولادات ©» وهذه 
ستحل كل المشاكل , التناقضات التي تعيشها الانسانية في العصر 
الراهن . وما هذا كله آلا قربان بقدم للارادبة 701112221510 
( الطوعية ) وللسوسيولوجيا الذاتية المثالية . 


ان المهمة الاجتماعية ‏ الطبقية للمالتوسية الجديدهوا ضحة 
تماما . فالمالتوسيون الجدد بحاولون الهاء العمال عن المهمسات 
الرئيسية والملحة للنضال التحرري ضد الامبريالية وئتائهما 
كلها » بما فيه الاستعمار والاستعمار الجديد . أما الجناحالر جعي 
من هذا الاتجاه فيلعب دور النافخ في ابواق الحرب النووبة » 
زارعا الكراهية نحو شعوب البلدان الاشتراكية » و « الشعوب 
الملونة » والتي تهدد »© كما بزرعمون « المدنية البيضاء » . غير ان 
المالتوسية لا تتطفل على قضية ثانوية لا أهمية لها »ب لعلى قضنية 


ان ما بقال عن أن الماركسية » وعلى وحجله التحديد 


مم ق/1| - 


السوسيولوجيا الماركسية » لا تهتم بمشاكل الديموغرافيا » ولا 
تكترث لدنناميكية نمو السكان » رأي خاطىء تماما . فالمجتمع 
الإاشتراكي لا يمكنه أن بنظر نظرة حجبرية ع]7248[15 اللى قانون 
موضوعي ‏ احتماعي ما »؛ كما لا يمكنه ان بكون لا مباليا تجساه 
العمليات العفوية المتصلة بتكاثئر السسكان . وقد كتب انجلز حول 
هذا الموضوع قائلاة ٠‏ « أن الامكانية التجربدية لمثل هذا النمو 
العددى للاسانية » الذي سيستدعي ضرورهة وضع حد لهذا 
النمو . بالطبع موجودة . ولكن اذا اضطر المجتمع الشيوعي »© 
يوما ما . الى تنظيم تكاثر الناس © كما سينظم فى ذلك الوقت 
انتاجح الاشياء » فان المجتمع الشيوعيى وحده » ووحده فقط 2 
سيقوم بهذا التنظيم بدون صعوبات ... على اية حال »© فالناس 
في المجتمع الشيوعي »© بأنفسهم » سيقررون » هل يجب من اجل 
هذا ( التنظيم ) اتخاذ أجراءات ما » ومتى ©» وكيف » وأربنة 
اجراءات . فأنا لا أعتبر نفسي مدعوا لأعرض عليهمم أاجراءات 
معينة . او لأقدم النصائح المناسية لهم . فعلى اية حال 4 لن 
لكون الناس أغبى مننا وملكم )١(06‏ . 

وهكذا ؛ ام نف مؤؤسسو الماركسيةامكانيةوضرورة التنظيم 
الاحتماعي لأعداد الجنس البشري » لكنهم » في الحفيقة »© نظروا 
الى هذا الموضوع » على انه موضوع المستقبل البعيد . ش 

وبدون شك » وبلا مناقشة » من الواحب أن تحل هذه 
القضية في كل بلد » فى الوقت الحاضر » انطلاقا من خصائصها 


)١(‏ كارل ماركس »© فرودربيك انحلر . الموٌّلئفات . الجزء ه؟" ص ١55‏ « الطبعة 
الروسية ٠. "(١‏ 


ب 15156 ب 


التاريخية المعينة . فبالنسسية الى بعض الدول الاشتراكية © , 
فيها الاتحاد السو فييتي » من المرغوت فيه أن تكون زيادة 8 
اكبر مما هي عليه الآن »© بينما بالنسبة للدول الاخرى»الاشتراكية 
وغير الاشتراكية فالوضع المعاكس © اي تخفيض الزيادة السسكانية 
فيها © هو الاصح . 


يمكننا ان نقرأ أحيانا في الكتب السوفييتية ان « العالم 
هو مائدة جاهزة ( مغطاة بألوان الطعام ) » وعلى أطرآفها » توجد 
اماكن » تكفي لكل سكانه )1١(6‏ . هذا القول صحيح اذا اخذناه 
بشكل عام » بمعنى الامكانيات الموجودة ٠‏ وف الواقع» فالانسسانية» 
على الاقل ثي المرحلة المستعرضة تاريخيا » لابهددهميا ضعف 
الثروات الطبيعية » فهناك امكانيات ضخمة لزيادة الاراضي 
المزروعة » ولرفع المردود الخ ... غير أن هذه كلها امكانيات 
ليس الا » بالرغم من آنها امكانيات حقيقية . وفي الحقيقة » 
فالعالم لايشبه المائدة » التي تتحطم من كثرة المآكل واصناف 
الطعام . وان بكون كذلك' الا بعد تقرير القضية الجذرية للعصر 
الراهن » ولن بكون كذلك ايضا عندما ستسير الانسانية في طريق 
الاشتراكية ©» بل عندما تقطع مراحل كثيرة فى هذا الطريق » 


بحيث تستطيع تطوير القوى المنتجة » الكافية لتلبية جميع 
متطداتها المادية والروحية ٠.‏ 


وفى الوقت الحاضر » هناك عدد من الدول النامية ©» بتخذ 
طبعا » من الخطأ ان نسب هذه السياسة الديموغرافية الى 
(1) 1. غء. سبيركين . محاضرات في الفلسفة الماركسية . موسكو ١1356‏ ص 5١7‏ 


مسح ١,‏ سدم 


المالتوسية الجديدة . فهذه السياسة لن تكون مالتوسية جديدة 
الا عندما سينتظرون منها » وحدها فقط + حل القضايا والمشاكل. 
الاجتماعية كلها . فهذه القضايا والمشاكل يمكن ويجب أن تُحل» 
لا بإجراءات ديموغرافية » هذه التي تلعب دورا مساعدا هنا »> 
بل حل » كما ذكرنا سابقا ©» بالتقدم الاجتماعي الشامل . أي 
بإزالة علاقات الانتاج المهترئة القديمة ©» وبالتطوير السريع للقوى 
المنتجة »© والتقدم العلمي ب التكنيكي والثقاتي . 


جد “12:1 حت 


الفصِعل الستادس 
لمر اليسيّرازسعارالاجتماع ببتوازي عاضر 


كشف لينين عن عيبين رئيسيين في علم الاجتماع قبل 
الاز كني ».انا الهيت الآول “فهو ان «التظر ناك السوسيو لوحب 
قبل ماركس : « كانت تبحث © فقط » في البواعث الفكرية لنشاط 
الافراد التاريخي »© دون أن تدرس مسببات هذه البواعث © ودون 
أن تدرك القوانين الموضوعية لتطور نظام العلاقات الاجتماعية ؛ 
ودون الاعتبار بأن جذور هذه العلاقات تكمن في درحة تطور 
الإنتاج المادى )١(»‏ . وبعيارة أخرى فقد عانت كل نظريات التطور 
التاريخى السابقة لماركس من الثالية. فه ل تمكنت السو سيو لوحيا 
البرخو ا زية “الا عردة مين التعاف مان هبك القمب الذكون 11+ 
الجواب بالنفي ٠‏ فالنظريات السوسيولوجية البرجوازية المعاضرة 
ترتكز ©» كسسابقاتها » على المثالية الفلسفية » وخاصة المذهب 
الذاتي منها . ولا تشكل الاتجاهات ©» التي تضع في أساس 
الدراسة السوسيولوجية عاملاة من العوامل ذات الطابع المادي » 
كمشكلة السسكان او الوسط الجغراني او التكنيك او » حتى »؛ 


» فا.ء. أي. لينين . المؤلفات الكاملة . الجزء “؟ ص اه « الطبعة الروسية‎ )١( 


عم 18215 د 


الإقتصاد © شاد وذآ ٠‏ وكك تكونت لدينا هذه الفناعة من نظر مة 
روستو « مراحل النمو الاقتصادي » مثلا » التي لا تعتبر السدبب 
الرئيسي للتطور التاربخي 4 تطور الانتاج 4 بل وعي وآارادهة بعضص 
الشخصيا تالمارزة ٠.‏ 


وهناك سوال »© من أهم الاسئلة » يحب على العلم الاجتماعي 
والماركسية ب اللسنيئية : باكتششدا فها لقوانين التطور التار بخي 
الموضوعية » أشارت الى طرق ووسائل تحرير الطبقة العاملة 
الاشتراكية والشيوعية 3 وكد أكدت بحة هذه النظرية مسسير 5 
التاريخ العالمية » وقبل كل شيء » ثورة أكتوبر الاشتراكية 
الايد يولوجيين البرجوازييسن المعاصرين »© يوجهون جهودهصم 
الانتقال ( التحول ) الثوري من الرأسمالية الى الاشتراكية »ع 
هذا الانتقال الذى بشكل السمة المميزة للعصر آالراهن . وفى 
سبيل هذا فهم' بضطرون ألى رفض مفهوم « قوانين التاربخ » 
و « التقدم الاجتماعى » ٠.‏ 


ولقد فضح فلاديمير ابليتش ليئين »© المغزى الطبقي 
شول > #الو أن احدا 6 قخقل الملوع الطبيعية 6 قال بان اقو انين 


كا 


بم 0[ د 


المحانين 4 أو لسخروا مله . أما في حفل العلوم الاقتصادنة 4 
فيعينوأ الانسان المتفندر » المتأنق بحرأة ٠.‏ والمارغ من ابسة 
معلومات © أستاذا جامعيا بكل طيبة خاطر ..ه 1(6) م 


فإيديولوجيو البرجوازية » في حقل علم الاجتماع»؛مشطرون 
لللجوء الى الافتراء والجور على المنطق والحقائق من أجل الدفاع 
عن مصالح أسيادهم الطبقية . وكما قال لينين 4 من اخل 
اكتساب شهرة عالم اختصاصي محترم »© عند البرجوازية ؛ في 
حقل العلوم الاجتماعية »© لاداعي آبدا » لأآن بكون الانسان عالما » 
او لآن بملك المعارف العميقة ») حيث كفيه « إثبات. » آستحالة 
ألاثه ام 
شهير » ضاريا عرض الحائط بكل القوائين التاربخية . 


ومنذد ذلك الوقت »© عندما كتب لينينى هذه السطور » 
قويت هجمات الايديولوجيين البرجوازيين على مفهوم « القانون 
التاردخي » . فهم بعتبرون همذ المفهوم خط تاريخيآ 
تمقتهوعطع لهم ؛» شارك العلم في ارتكابه في القر نالماضي . وببعدون 
ابضا مفهوم السببية من العلم الاجتماعي »© وبحلون محله 
مفهوم ) التبعية الوظيفية » ٠‏ وثؤولوت هذآا المفهوم الاخير على 
انه صلة الظواهر الاجتماعية » حيث يمكن لكل ظاهرة » حسب 
هوى العالم أن نخدم لحظة معينة . فمثلا بمكن للسياسة ان 
تحدد الاقتصاد »© أو بالعكس » وهكذا » فحسب رأىي 
الايديولوجيين البرجوازيين »© لا يوجد ولا يمكن أن يوجد 2 في 
الحا الاعتياضة © آى كو جود ومكر روط (معفاق) مو هوقا + 


2 |. 


انا العييه الغاني الر نس قل "الاتحقها 3148ل مار كس 
فقد كتب لينبن »© بأنه بكمن في أن علم الاجتماع » قبل ماركس © 
لم شمل نشاط جهماهير السسكان؛فىحين أعطت الادية التاربخية» 
وتغير هذه الظروف © بدقة تاريخية طبيعية . 


ولم تقض السوسيولوجيا البرجوازية المعاصرة على هنا 
العيب ايضا . بالطبع » خلال الخمسين سنة المنصرمة © والتي 
امتازت بالنشاط التاريخي العاصف لجماهير العمال الواسعة » 
لم يستطع خلالها الايديولوجيون البرجوازيون » كما لم يستطيعوا 
من قبل »©» تجاهل قضية دور الشعب في التقدم الاجتماعي . بل 
ظهر حقلخاصفالسوسيولوجيا وهو «سوسيولوجيا الجماهير»» 
وحقل علم النفس الاجتماعسي البرجوازي المتصل به وهو 
2 سيكو لو جية الحمامير ») ٠‏ وبدرس هذان الفورعسان 6 
السوسيولوجيا » الخصائص السيكولوجية للناس »© الذين 
شكلون حششيدا ( او جمهورا )343556 » وخاصة ف مراجلالافعال 
الجماعية ©» كالمسيرات والاضرابات والخطب الحماسية : وكذلك 
الجنون النفمي الجماهيري والذعر © وما شابهه ... 


ان من الخطأ عدم الاعتراف بأن كثير من هذه الاعمال بحوي 
على مواد وقائعية كبيرة » غير آن معالجة مفاهيم « الجمهور »© 
الحشد 3685966 » »2 و « النشاط الجماهيري » وغيرهما ؛ في 
علم الاجتماع البرجوازي المعاصر » هي معالجة بعيدة عن العلمية 
ومناقضة لها . فمثلا نجد في القاموس الفلسفي الالماني الغربي 
التعريف التالي : « الجمهور ( في المعنى السوسيولوجي  )‏ هو 


أب 6| -ه 


الجماعة التي يفقّد الافراد داخلها » بنسسبة ما » شخصيتهم ) 
وتتكون عندهم » بفضل التأثير المتدادل »© الغرائز ©» والعواطف »© 
والدوافع المتشابهة ©» والحركات الإرادرة » » فالجمهور »© أو 
الجماعة » حسب رآي علم اء الاجتماع الغربيين » تُخرب 
الشخصية » وتفقدها قيمها االماتية . فهم بنظرون الى اتحاد 
الناس فى جماعات وحشود 274255656 © نظر تهم الى شر لابد منه © 
في حين انهم يداعون المجتمع المعاصر « بالمجتمع الجماهيري » 
الذي بعتبرونه عدو الحرية الانسانية والفردية . 


وبؤكد السوسيولوجيون البرجوازيون ان نشاط الجماهير 
و« الحشود » عاري” من المنطق والبصيرة الحقيقية . وان 
الجمهور يستسلم بسهواة للابحاء والتنويم المغناطيسي »© وأن من 
السهل على أي ديماغو حي أن يجذبه الى جانيه . نلمح وراء 
هذه الاسعدلالاك وكوف الادروازحيين. البرجو ليق 4 للقت 
بشكل مفضوح » من نشاط جماهير العمال الثوري . وثي الوقت 
نفسه »© يقوم علماء. الاجتماع وعلماء النفس البرجوازيون » 
تنفيذا للمآرب الا-جتماعية لأوساط الامبريالية » بإعداد الوسائل 
من اجل الاستدراج النفسي ( السيكولوجي ) للجماهير الشعبية ) 
طامحين ومحاولين توجيه فعاليتها حسب الاتجاه المناسب لهم . 


وعدا عن ذلك فالسوسيولوحيا البرجوازية امم . اصرة 4 
مرهقة بمجموءة كاملة من النواقص والعيوب الاخرى » مما يدل 
فلن انها عات آرية مد 


ويرهق علماء الاجتماع الغربيون انفسهم » ويبذلون الجهود 


ل ؤه( سه 


من اجل مشكلة النظرية الشاملة وغير العادية والموحدة » فهم 
لا يستطيعون الجمع بين الدراسات التجرببية الواقعية والنظرية 
التوبيير لوخية العامة ب وقك رسينق .ان كلمن ارقا عق أزفينة 
السوسيولوجيا التجريبية وعن فشل المحاولات لخلق نظرية 
شاملة للتقدم الاجتماعي . فالتجريبية المهترئة » والوقائعيسة 
المبتذلة ستؤديان الى أفقاد علم الاجتماع البرجوازي موضوع 
دراسته . ويحاول علماء الاجتماع البرجوازيون الخروج من هذا 
المأزق » متشوقين الى « النظرية الكبيرة الشاملة » » غير انهم 
في وضع لا يستطيعون فيه أن يخلقوا سوى البدائل النظريية 
الكاذبة » التي تظهر وتنفقىء كفقاعات الصابون . 


ولقد كال علماء الاجتماع البرجوازيون المدبح لنظر بةقروستو 
عن « مرا<ل النمو الاقتصادي » الخمسسة في المؤتمر العاالي 
الخامس للسوسيولوجيا ٠.‏ في حين انهم لم يوردوا أي ذكر لها 
في المؤٌتمر السسادس للسسوسيولوجيا . الا ان هذا لايعنيأنمخطط 
روستو للنمو الاقتصادي قد حوثل الى الارشيف للحفظ . ففكرة 
تقدمية اقتصاد الرأسمالية الامريكية ؛ لازال يعبر عنها في اشكال 
مختلفة »ومازالتالاددبولوجية البرجوازية تستغلها» وستستغلهاء» 
لفترة طويلةعلىالاغلب. لهذا ما زالتنظريقروستو مهمةكلا لذاتها» 
بل كبفال تموذعي. للتبورراكه الترجوازية المفناصرة ٠‏ 


وبعي هذا الوضع المتأزم لعلم الاجتماع البرجوازي بعض 
ممثليه . فقد دعا عالم الاجتماعالامر بكي المعروف ك. تمسسيميرمان» 


د 1817 نت 


نتساءل ©» اذا لابوجد لدبا علم حقيقي عن المجتمع حتى الآن ؟ 
وماذا كان بعمل علماء الاجتماع عندثا » خلال هذا القرن ؟ الجواب 
بسيط »© فهم لم بعملوا أي شيء مهم © ذو قيمة » تقريبا» . 
ويشير تسيميرمان الىتوفر آمكانياتاكبر لتطور السوسيولوجياء 
في امريكا 4منها في البلدان الغربية الاخرى » فيتابع حدشئه 
قائلا : « لم بتطور علم الاجتماع » خلال الفترة المذكورة » عندنا 
فى الولابات المتحدة الامريكية » بلعلى! لعكس» فقد انتكس وانحط. 
وتحول هذا العلم الى مجموعة فرضيات غير مفهومة ونظريات 
عقيمة لا تتصل بالواقع » . 


ان مثل هذا النقد الذاتي هام وخطير » ولكن بنقصه الاهم» 
وهو تحليل الاسبابالمؤديةالىازمة الفكر الاجتماعي البرجوازي. 
فعلم الاجتماع البرجوازي لا دملك آفاقا للتطور المثمسر . 
والقضية » بالطيسع »؛ ليست قضية الصفات الشخصية »© 
والنوعيات للعلماء . فالمقدمات والمنطلقات المثالية والميتا فيز بقية 
التي بنطلق منهاعلماء الاجتماع البرجوازبون © والمصلحة الطبقية 
للبر جوازية) تقف عقبة كأداءفيوجهخ لق علم الاجتماع ؛ الذي بحلو به 
تسيميرمان . وعدا عن ذلك فقّد تأسس العلم الحقيقي عسن 
المجتمع » بما فيه السسوسيولوجيا » منفذ زمن »© ويتطور بنجاح 
عا ىاسسن المادبة وال دبااكتيك . غير آن العقيدة المرجوازرنة 
المحدودة الضيقة ؛ والمواقع الطبقية الرجعية »© تمنع الناس » 
أمثال تسيميرمان : من أن يبروا في الماركسية مثل هذا العلم . 


أن الصفة الاهم لازمة الابدبولوجية البرجوازية عامة »© بما 


بارة١أ‏ سم 


قيها الفلسرفة الاجتماعية(١)‏ والسوسيولوحيا هي التشياز مسيينة 
0111| ال مغر نيه : 


في الوقت الذي كانت قيه البرجوازية طبقة صاعفة »2 
اتسمت أنبدبولوجيتها بالثقة فى التقدم » وبالتفاؤلية التاريخية. 
أما الآن فتعاني الرأسمالية أزمة شاملة »© وتأكلها التناقضسات 
المتنافرة ©» فلم تعد نظاما عالميا شاملا » كما أخذت تتنازل عن 
مواقعها ٠‏ موقعا إثر موقع » أمام القوة الرائدة المعاصرة © أمام 
النظام الاشتراكي العالمي ٠‏ وهذا هو السسيب الرئيسي لسسيطرهة 
التشاؤمية الاجتماعية العميقة »© ولانتشار دوافع البؤس والكابة» 
التي تعم الايديولوجية البرجوازية كلها . 


ونخيل البرجوازية وابدبولوجييها ان هلاك الرأسمالية 
يعني « الهاوية » وبعني « تهابة العالم الحقيقية » . وفى صذه 
الحالة فالبر جوازية » مثلها مثل غير ها من الطمقات التي حكم 
عليها التاريخ بالاضمحلال والزوال » تمائل بين زوالها المقبل وبين 
(١)‏ بقصد العلماء البرجوازيون « بالفلسفة الاجتماعية » عادة : الدراسة 
يدرس السلوك الانساني » وبعض مجموعات الناس المنفصلة . غير أن هذه المعارضة 
١اصطناعية‏ » لاا تصمد أمام العلماء البرحوازيين أنفسهع 0 والواقع أن كل تقار نه 
سوسيولوحية تعتمد على فلسفة معينة »©» وتعتبر جزءا من الابدبولوحية . وتلحق 
بالفلسفة الاجتماعية البورجوازية ©» فلسفة التاريخ البورجوازبة ©» التي يفهمون 

« المؤلف » 


ل 106 - 


الايديولوجيون البرجوازيون المغرقون في رجعيتهم ؛ فيرون في 
الحرب النووبة فرصة وحيدة لإنقاذ « المدنية الغربية » معبرين 
تذلكة عن فاك الحيوسييام الحرية بت المعافية ومسالت 
العمسكرنين .. 


وقد دخل مفهوم « انتظار الهلاك » حتىالقواميس الفلسفية 
التي بصدرها العلماء البرجوازيون ٠‏ وكما بدل القاموس الفلسفي 
الإلماني الغربي « فالفكرة الرئيسسية لتاربخ الفلسفة الحديث هي 
فكرة نهابة العالم . وبمكن ان تجد الكلمات التالية : سقوط » 
كارثة » أفول » غسق » نهاية » في اي بحث عن تاريخ الحضارة ٠‏ 
وبربطون هذه أالكلمات بالنظامالاجتماعي السابق» وبنظام الاقتصاد 
القديم » وبنظام القيم كله » او بشكل عام بربطونها بحضارة 
الغفرب » . 


ا يفوك الل العلنا: الع كانيع مسي 4:5 بو اعادة تتبيي 
المقدرات : لدليل صادق على أن المجتمع »© الذي اوجد هله 
المثل العليا وهذه القيم » سائر نحو الانحطاط والتدهور . ولهذا 
نطابق البرجوازية » على لسان مفكريها » بين هلاكها المقبل 
وهلاك الحضارة كلها ونهابة العالم . 


ويلعن ايديولوجيو البرجوازية الامبريالية المعاصرة ما آمن 
به » وما ناضل من أجله المفكرون ب الإنسيون في فجر الننظام 
الرأاسمالي . فالامبريالية التي تعني الرجعية بمختلف المحالات 
والصور » أدت الى اعادة تقييم 6 دل » وبشكل ادق»الى رفض 
القيم والمقدرات السسابقة : كر فض المثل العليا الاجتماعيية » 


ة 1 .نت 


والمطالب السياسية التقدمية » والى دفض النظرة البرجوازية ‏ 
الديمقراطية للحرية » ورفض الافكار الانسانية والمبادىء المادية في 
الفلسفة ©» كما ادت الى رفض فكرة التقدم والمنطق التاريخي في 
علم الاجتماع » والواقعية في القن » وما شابهها . 


وفي عصرنا هذا » اخذت ازمة القيم الروحية للبرجوازية 
بالانتشار على مقاييس واسعة لم تعرف من قبل . فقد تخلى 
ابديولوجيو الراسمالية الرجعيون »© منذ زمن طويل » عن التقدم 
في التاريخ » وعن الحقيقة في المعرفة » وعن الجمال في الفن وعن 
العلاقات الانسانية ايضا ٠.‏ غير أنهم يهاجمون الآن مفهوم التقدم 
التاريخي بشكل خاص وعنيف . 

وقد وجدت فكرة حتمية سقوط « الحضارة الغربية » اي 
النظام البرجوازي ؛ في الفترة ما بين الحربين © تعبيرأ واضحا » 
في كتاب الفيلسوف الالمائي أوسوالد شينغلر ( 195-1440 ) 
« سقوط اوروبا » الذي اثار ضجة كبيرة . فالتاريخ الانساني » 
حسب رأي شبنغلر ©» هو تاريح « حضارات ©» قومية منعزلة > 
حيث تمر كل حضارة منها » كالجماز الحي » في مرحلتين : 
النشوء والازدهار ثم الانحلال والسقوط . وقد بدات «الحضارة 
الغربية » » حسب راي شبنغلر ؛ في السير على طريق 
السقوط المحتم . 


وكثير من آراء شبنغلر وأفكاره » بتطور الآن على بد العالم 
الانكليزي ارنولد ثوينبي ( ولد 1895 ) »4 اشهر ممثل لفلسفة 


١١ س ا نقد علم الاجتماع م‎ ١5١ 


فاذا كان شننغلر قد تحدث عسن « الحضارات » © فان 
الحديث عند توينبي بدور حول « المدنيات القديمة » التي 
يعتبيرها توينبي منطوية على نفسها » فريدة من نوعها وفذه . 
وكل مدنية من هذه المدنيات تمر في نفس الحلقة المؤلفة من 
خمسس مراحل : آلولادة » النمو » الانعطم ساف ( او التحول ) »© 
الانحلال ©» والسقوط ٠.‏ والمدنية التي تسقط »© تختفي دون أن 
تؤثر تأثيرآ جوهريا على سير التاريخ العالمي ٠‏ 


فما هي اليزة ألتي يصنف تتوينبي « المدنيات » على 
أساسها ؟ ترتكز كل من هذهالمدنياتعلىالافكارالدينية » وحملة 
هذه الافكار هي الاقلية المبدعة » التي تقود وراءها عامة الناس 
البطيئة الحركة ( الخاملة ) » ويذكر توينبيفيكتاباته المختلفة عددا 
غير ثابت من «المدنيات » . أما في اعماله الاخيرة فيؤكد »© وكأنه 
قد بقيت ثماني مدنيات هي : المدنية المندية »؛ والصينية ؛ 
وأليابانية ‏ الكوردة ©» ومدنية الشرق الاقصى » والمدنية العربية» 
والبيزنطية. الارثوذكسية »© والروسية ‏ الارثوذكسية »© 
والمانية الغربية ٠.‏ وتقع كل من هذه « المدنيات » باستثناء المدنية 
الغربية » في وضع الانحلال والتفكك . أما « المدنية الغربية » 
فيرى توينبي »© أنها تملك فرصا وامكانيات اكثر لتجنب الانحلال 
والسقوط . وتكمن هذه الفرص والامكانيات في الدين المسيحي») 
الذي شبه » حسب رأي تويئبي »© البلسم المنقذ » والذىي 
سيحفظ المدنية الغربية آلى الابد » رغما عن اتجاهات التهديم 
وظواهر الانشقاق والانقسام والحرب الطبقية . غير أن توينبي 
لا بعبر عن ثقته الكاملة الاكيدة بأن « المدنية الغربية » ستبقى 
حية وستعيش ٠.‏ 

ب 15[ سم 


وبشكل عام » تعاني نظرية توينبي منالتشاؤميةالتاريخية. 
يؤكد ان التطور لا يمكن آن يجري آلا بشكل دائري . و «(المدنية») 
التي تسقط وتموت »© لاتقدم آية مساهمة في تقدم المجتمعات 
الانسانية الطويل بعيد المدى . 


وبالرغم من وضوح الوقائع وجلائها » وخاصة في العصر 
الحاضر © «نفي توبنبي وحدة التاريخ الالنساني » وعدم تجزأ 
السير التاريخي والعملية التاريخية . وبالطبع ©» ينفي توينبي 
ابضا المنطق التاربيخي الموضوعي »© معتر فا فقط «بالقانو نالالمي» 
الذي بدير مصير « المدنيات » . 


ان نظرية « المدنيات الاقليمية » © الرجعية اللاعلمسية » 
موجهة » بسنانها » ضد النظرية الماركسية عن التقدم الاجتماعي 
كتبدل طبيعي منطقي للتشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية . فهي 
تحاول نفي الضرورة والحتمية التاريخية لقيام النظام الاشتراكي 
على كوكبنا ٠.‏ 


ولا بسعى تويئبي وحده ورآء هذا الهدف » بل تسعى 
اليه ايضا فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع البرجوازي كله . وليس 
من باب الصدفة أن أعلن السموسيولوجيون البرجوازيؤن الحملة 
ضد مفاهيم : « التطور » » و « التقدم » و « النشوء والارتقاء »» 
واعتبروها » كمفاهيم » من روآاسب شكل التفكير قد لىالعلمي . 
وتحلون محل هذه المفاهيم كلها » مفهوم غير محدد هو «التغيرات 
الاجتماعية » »© ويفهمون منه التغير في الظواهر الاجتماعية » 


ب ١19‏ سس 


الذي لا يمكنه ان بكشف لا الضرورة والمنطقية فقط»بلولاكشة . 
حتى النزعة أو الاتجاه المحدد ( مثال مما هو في الاسفل الى ماهو 
في الاعلئ ) . 


ان من الصعب جدا نفي واقع التغيرات في عصرناالد يناميكي 
الهائج » ولهذا فالايديولوجيون البرجوازيون لا ينفون الحركة 
الاجتماعية نفسها » بل بنفون اتجاهها ونزعتها » وينفون طريق 
الانسانية التاريخي . 


وقد قال غ. بيكير و 1. بوسكوف ثي مقدمة كتابهمسا 
«( « لانعرف الى ابن نذهب » ولكننا نسير على الطريق » : ان هذا 
الاحسباس »© سواء صراح به ام لم يصرح » ببعكس مظاهر كثيرة من 
نشاطنا اليومي » لا في الولابيات المتحدة الامربكية فقط » بل في 
العالم, كله »1(0) . وبؤكد ايضا انه لا توجد ابية رؤية للمستقبل 
موئوقة وأكيدة » بل ولا :يمكنحتىالتنبؤباتجاهاتتطور الحوادث. 


وهكذا نتميز السسوسيولوجيا وفلسفةالتاريخ البرجوازيتين 
بفقدان الافق التاريخي . هذا » ومن ناحية اخرى »© فقد بدات 
نرعة اخرى »© مناقضة من حيث المظهر الخارجي ©» تشق طربقها 
في السنوات الاخيرة . حيث تجريه محاولات لرسم مخططات 
عامة للعملية الاجتماعية » كما تظهر نظريات وتصورات تتطلع 
أل “تعفيماة ارتخيية عريفية: ب« ومد قر نكما 4 التضول 
السابقة على بعضها »© ولنتذكر على الاقل نظرية روستو عن 


)١(‏ غوفارد بيكر ©» آلفين بوسكوف : النظرية السوسيولوجية المماصرة في 
تعاقبها واختلافاتها . هموسكو ١1|‏ ص لا . 


11 أنت 


« مراح لالنمو الاقتصادي » الخمسة . كما تثار الضجةوالدعابية 
بشكل واسع حول النظريات السوسيولوجية التي تتحدث عن 
مختلف انواع « الثورات » مثل : « الثورة الصناعية الجديدة » 
و « ثورة فى المداخيل » » وبل وحتى « ألثورة الجنسية » . 


وليست هذا النظريات الا انعكاسا مغلوطا ومشوها 
ميتافيزيقيا » لبعض الصفات الحقيقية لديالكتيك التطور 
الاجتماعي المعاصر . واأما المهمة الاجتماعية. الطبقية لهذه 
النظريات ©» فهي تصوير الراسمالية على هيأة المجتمع التقدمي 
الديناميكي المعياً بالقوى ٠‏ وتحدث بعض هذه التصورات عبن 
ثورات مختلفة خيالية » بيئما بجعل البعض الآخر من هذه 
النظريات » بعض صفات الثورة العلمية ‏ التكنيكية مطلقة ابدية. 
الافق الواقعي الحقيقي للتطور التاريخي »2 ولا جوهر عصرئنا 
الثوري الحفيقي ٠.‏ ويمكن تشسبيه هذه النظريات بقناع دخاصي 
موجه ليخفي عن عيون العمال الطريق المريض الواسع لتطور 
الانسانية في العصر الراهن » الا وهو طريقالانتقالمنالرأسمالية 
الى الاشتراكية . 


ونقترب هنا آلى الصفة المميزة لعلم الاجتماع البرجوازي 
المعحاصر »© والتي هي مصدزر وسبب الازمة التي بعانيها الا و هي 
العداء للاشتراكية والشيوعية . 

ا ل ا 50 
نشوؤها انقلابا ثوريا في تطور التعاليم والنظريات عن المجتميع. 


عةة 18 نب 


وغدت »2 بظهورها » مهمة علم الاجتماع لا شرح العالم وتفسيره 
فحسب »© بل وتغييره ثوريا » أنضا . وبهمذا استند النشساط 
العملي للناس » في خلق المجتمع الجديد » الى اسس علمية متينة» 
كما تلقنّى العلم » بدوره ©» دفعة كبرى من اجل تطوره الابداعي 
وإغنساله . 


وقد قوبلت ابديولوجية البروليتاريا » الثورية والعلميسة 
معا » منذ ظهورها » بعداء وحشي وهجمات مجنونة من جانب 
الطبقات المستغلة المسيطرة . ونما هفا العداء » وما زآال بنمو 
بشكل يتناسب طرديا مع النجاحات التي حققتها النظرية 
الماركسية ‏ اللينينية . وغدا العداء للشيوعية الآن » كرد فعل 
طبقي للبرجوازية على الشيوعية العلمية » سلاحا فكريا سياسيا 
رئيسيا للبرجوازية واذنابها ٠‏ وبانتصار اول ثورة اشتراكية في 
العالم » امتد العداء للشيوعية من المجال الابدبولوجي والصراع 
السياسي الداخلي » الى مجال العلاقات الدولية » وغدا أساس 
السياسة الخارجية للدول الامبربالية الجبارة 


ومعاداة الاشتراكية والشيوعية هي © من جهة أخرى . 
عقبة كأداة في طريق تطور الفكر الاجتماعي ب البرجوازي . 

عندما ناضلت البرحوازية من اجل السلطة © ووقفت ضدد 
الانظمة الاقطاعية ‏ العبودبة » أبرزت خيرة كبار الفلاسفة . 
وعلماء الاجتماع والاقتصاديين » الذين أ ثروا العلوم الاجتماعية 
بكثير من الافكار التقدمية . وقد عدآل ونقح ماركس وانجلز 
افضل هذه الافكار » بشكلنقدي . أما عندما سيطرتالبر جوازية 


١11 .‏ ب 


فلن 'العلكلة الشبامية .واقو>نها © موم ةي لقيدة واشعدت 
التناقضات التي تميز المجتمع الرأسمالي » وعندما ظهمرت. 
البروليتاريا علىالمسرحالسياسيكقوةسياسية مستقلة»عندهاءوكما 
قال ماركس »© تدق ساعة الموت للاقتصاد السسياسي البرجوازي 
العلمي » وقد كتب ماركس حول هذا الموضوع قائلا : « ومنف 
الآن بدأت الامور تسير لا على أن هذه النظرية أو تلك صحيحة 
ام خاطئة » بل على انها مفيدة ام مضرة للرأسمال »© مناسبة آم 
غير مناسبة © انتفق مع العقل البوليسي آم لا . ويتخلى البحث 
العلمي المجرد عن مكانه لمعارك الكتّاب الردئين اللمأجوريرين + 
وتحل* محل الابحاث والدراسات العلمية ثمير المفروضة محاياة 
مدامعة » متحاملة » وآاستر ضائية )١١)‏ . 


وينطبق هذا الوصدىف على علم الاجتماع البرجوازي ككل . 
وكما أشار ليئين » بجب ان لا نثق بأبة كلمة تصدر عن العلماءِ 
البرجوازبين ‏ وهم القادورن على تقديم اعمال قيمة في حقل 
الابحاث الاختصاصية والواقعية ‏ اذا كانت هذه الكلمة تتعلق 
بالفلسفة » او علم الاجتصاع او الاقتصاد السسياسي »© نظرا لآن 
هذه العلوم هي علوم ملتزمسة »؛ والالتزام البرجوازي لا يتفق 
والتحليل الموضوعي للحياة الاجتماعية في مميزاتها واتجاهاتها 
الاساسية الرئيسية . 


وهذا لا بعني © بالطبع » ان كل عالم برجوازي مزيف" 
قاصد” للعلم ومعادي" للشيوعية . غير ان النزاهة الذاتية عند 
العالم لا تؤدي © آليا » الى نتيجة علمية حقيقية موضوعية . 


. ١7 ص‎ ١7 ماركس وانجلز  المؤلفات ج‎ )١( 


ب 1١197‏ لس 


غان قوة العادات » ونظام التربية ©» ونظام الحياة الاجتماعية كله 
ببعد العالم البرجوازي عن الماركسية » وعن الديالكتيكية المادية؛ 
الطريقة العلمية الوحيدة للمعرفة ؛ ويضع العقبات والحواجز 
امام طريق ادراك الواقع الموضوعي ؛ ولا يستطيع العاللم القضاء 
على هذه العقبات الا بالانفصال عن طبقته » والاخف بوجهة نظر 
البروليتاريا ٠.‏ وهذا قرآار صعب وعسير لا يحققه آلا القليل » 
فير ان القليلين الذين يحققون هذا القرار وينفذوئه » هم خيرة 


سمثلي العلم البمرجوازي 7 


ويظهر » في البلدان الراسمالية » عدد غير قليل من المؤلفات 
والاعمال » المكتوية بروح تجريدية .. اكاديمية وموضوعية غيسر 
متحيزة © والتي لا توجد فيها هجمات مباشرة صريحة على 
الماركسية »© كما ان مؤلفيها بعيدون عن السياسة » مسن حيث 
لمظمر الخارجي . وبالطبع » من المهم في الحرب الايديولوجية ؛ 
مراعاة قصد اللمؤلف الذاتي »2 والتبابينات المختلفة لمواقع العلماء 
البرجوازيين السياسية » حيث ان كثيرا منهم ليسوا أعمداء 
صربحين وثابتين للاشتراكية والماركسية . ولكن الاهم من ذلك 
ان تدرك بوضوح الدور الطبقي الموضوعي آلذي تلعبه مؤّلفاتهم : 
المنطلقة عادة من مواقع المثالية والميتافيزيقية » والتي تعطي صورة 
معكوسة للحياة الاجتماعيةالمماصرة . ويستغلالدعاةالبرجوازيون 
« المختصون » بمحاربة الماركسية » الاستنتاحات الرجعية 
المأخوذة من الاعمال المكتوبة بروح أكاديمية علمييبة » حيث 
بشبعون كل كلمة تصدر عنهم بسموم الكراهية للبلدانالاشتراكية 
والفلسفة الماركسية اللينينية . لهذا فكل الفكر الاجتماعي 


 اآأامك‎ 


البرجوازي معادي للماركسية وموجه » تي النهابة » ضدها . 


وشرق اتتخاة التاريات: النعوسيو لوحية البوحوازية اليادية 
للمار كسسية » عادة »© ورآاء ستار من ا مو ضوعية ٠‏ وتحصاول 
السوسيولوجيون البرجوازيون آن ينفوا علاقلة نظرياتهسم 
بايديولوجية ما . ويقولون بأن السوسيولوجيا العلمية يجب ان 
تكون بعيدة عن تأثير ايةابديولوجية او عقيدة ٠.‏ فالسوسيولوجياء 
الذى بحري في المجتمع المعاص مر . 


ويعتبر علماء الاجتماع البرجوازيون العقيدة (الايديولوجية) 
نظاما من الافكار الاجتماعية المضلل_ة »2 التي شحر”ف وتشوه 
الحقيقة الواقعة » والتي تستخدمها هذه الجماعة من الناس أو 
تلك لأاهصداف سياسية معينة . وكما .بقول عالم الاجتماع 
الامركي د. بيل . فالابيدبولوجية هي ٠‏ « تحويل الافكار الى 
عتلات اجتماعية )١١0»‏ . وتدار هذه العتلات من ١حل‏ التأثيز على 
الرأي العام وعلى وعي الناس »© وفقا لأهداف سياسية معينة . 
فالعقيدة لا بعنيها ولا يهمها صحة مبادثها واوضاعها ٠.‏ فهمي 
تهدف الى خدمة مصالح القوى المتصارعة » الثورية او الرجعية» 
معبرة » في شكل ترتيبي عقلي » عن الدوافع اللاعقلية والباطنية 
لهذه المجموعات أو تلك من الناس ٠‏ وليست الابدبولوجية الا 
شكلا من أشكال الديانات » أو الدبانات الكاذبة على الاصح ٠.‏ 
01 092لاكتتقتطلئاط عطغا نه .9ع1060108 01 لضظ عط .لاء8 .(0آ1 (1) 
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0-7 ااام "2 


هكذا بحدد السوسيولوجيون المعاصرون مفهوم «العقيدة»2 
وتداعون الماركسية عقيدة قبل كل شىء . 


وقد شاع الحدبث » في الوقت الحاضر » في اوساط علماء 
الاجتماع البرجوازيين » عن « نهابة الابدبولوجية » »وعن نشوء 
اللاعقائدية فى « المجتمع الصناعي » . وبؤكد د. بيل احد 
« معارضي الابدبولوجية » النشيطين ائثنا : « قد شهدنا في 
السنوات العشر الاخيرة ©» تهافت ابدبولوجيات القرن التاسع 
عشر » وخاصة الماركسية » كأنظمة عقلية ©» والتيكانباستطاعتها» 
أن تدعي حقيقة تفسيراتها للعالم )١١(0‏ . 


ويعتبر دء بيل »© مثل اكثرية الابديولوجيين البرجوازبين 
المعاصرين » الماركسية ابديولوجية” عتيقة تنتمي الى القرن 
الماضي »© ولا تنطبق مطلقا على العصر الراهن - لقد برزت في هذا 
الاعتبار الرغبة النزقة الطائشة كواقع . فليسنى هذا القول آلا 
واحدة من المحاولات العديدة « لدفن » الماركسية ©» وتزداد هذه 
المحاولات عنادا » بتوسع وتعمق التأثير التغييري التبديلي العظيم 
لأفكار الماركسسية الثورية فى العالم كله . 
غير ان ما يهمنا هو شيء آخر . فمن اجل فضم افتراءاته 
وتخرصات آعداء الماركسية المعاصرين © لابد من معرفة المحتوى 
الحقيقي لمفهوم « الابديولوجية » . ويعزو علماء الاجتمساع 
المرجوازيون تفسير الابدبولوجية » المذكور أعلاه » الى ماركس 
آ0 1011]كتاقطئاظ عط نه .97ع106010 01 2ط عط .لاء8 .نآ (1) 
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1117 مت 


وانجلز . فقد دعا مؤؤسسا الماركسية » وخاصة في اعمالهما 
الباكرة » بالايديولوجية الوعي التحريفي التخيلي الوهمي ممثلي 
الطمقات المستغلة » وغالبا ما كانت كلمة « الابدبولوحية » بالنسسبة 
لهما » مرادفا للمثالية » غير ان ماركس وانجلز وضعا في مدهوم 
الايدبولوجية معنى آخر أوسيع : فقد عنيا الايديولوجية مجموع 
الآراء والافكار والمبادىء »© ألتي تنعكس فيها العلاقات الاجتماعية 
المادية من وجهة نظر مصالح مختلف الطبقات . ففي المجتمسع 
الطبقي لا توجد ولا يمكن ان توجد ايدبولوجية غير طبقية » فكل 
طبقة من الطبقات تصوغ نظامها الشخصي الخاص » الذي يضم 
الافكار السسياسية والحقوقية والاخلاقية والادبية وغيرها 


وقد تطور وتحدد © بشكل مطرد : مفهوم « الايدبواو<يا » 
في اعمال ف. إي. لينين » الذي أكد » بحزم »؛ ان الماركسية هي 
إبدبولوجية طبقية بروليتارية وعلمية معاءوانالمصالحالبروليتارية 
الطبقية » المفهومة بشكل صحيح » نتفق : كامل الاتفاق : ومنطق 
التطور التاريخي » كما نتفق والاتجاه الرئيسي للتقدم الاجتماعي . 
والعكس صحيح بالنسبة لمصالح البرجوازية الطبقية»فيعصرنا . 
وهذا ما بحدد طابع ابديولوجيتها الرجمي واللاعلمي . 


لهد كان علم الاجتماع ولا يزال 6 جسزءا ل نتجزأ مسن 
الابديولوجيا ٠‏ وهو جزء لا بتجزأ من الافكار . فالسوسيولوحياً 
أولاة ٠‏ لأنها تفرر > ولا تستطيع ان لاتقرر » قضية الفاسفة 


. الآ ب 


الاولى المطبقة فى آلحياة الاجتماعية . 


العامة وقضية التقدم الاجتماعي »© واتجاهاتالعملياتالاجتماعية 
الهامة ونزعاتها . 


وبخطىء أغلب علماء الاجتماع البرجوازبين»عندما بعتبرون 
علم الاجتماع علما محايدا » من الناحيةالابديولوجية » و مُطهرآً 
من الفلسفة . فهم برفضون »© جدلا © تقرير. قضية الفلسفة 
الرئيسية » غير انهم بقررونها عمليا » ويقررونها بروح المثالية ) 
الذاتية غالبا ») وهم بوضعهم لعلم الاجتماع ضمن أطر الابحاث 
التجريبية الضيقة ©» يحاولون أبعاد العلم الاجتماعي عن تقرير 
مشاكل العصر الجذربة الرئيسية © وتكمن وراء هذه المحاولات 
بواعث ابدبولوجية واضحة »؛ بعيدة جدا عن خدمة العلسم 
الغيربة ( اللانفعية ) . 


ويفهم هذا الواقع بعض العلماء البرجوازيين » الذين 
يسبخرون من اسطورة « حياد » علم الاجتماع البرجوازي . فمثلاء 
بعول عالم الاجتماع »؛ والاقتصادي السوسريى المشهور 
غ٠‏ ميوردال : « لابوجد شكل آخر لدراسة الواقع الاجتماعي ») 
غير دراسته من وجهة نظر المثل الانسانية . « فالعلم الاجتماعي 
الغيري ( الخالي من المصلحة ) » لم بوجد ابدا » ولا بمكن ان 
بوجد منطقيا . وبمثل مجال القيمة لمفاهيمنا الرئيسية»مصلحتنا 
في هذه القضية »© ويعطي الاتجاه لافكارنا والمغزى لاستنتاجاتنا . 


د كت 


فهو ( أي مجال القيمة ) بطرح القضايا وبقدم لما الاجوبة بآن 
واحد )١)»‏ . ويقول ميوردال 0 أن العلم الاجتماعي الخالي من 
المصلحة » هو « هراء فارغ عدمع5م110 » . 


وعان »قوع فا" القول “كان «اسديدات وسور وحن 
البرجوازيين عن لا إبديولوجية المجتمع المعاصر لا تصمد امام أي 
نقد . وكما حاول » مثلاءعالما الاجتماع الامريكيين ز. برزيز نسكي 
و س. هانفتون © أن بشبتا قضية وجود ابدبولوجية »© فيالبلدان 
الاشتراكية » على شكل الماركسية . اما في الولايات المتحدة 
الامركية وغيرها من البلدان « الدبمقراطية » فكأنه لا توجد ابة 
ابديولوجية » وانما بوجد علم اجتماعي « صرف » . 5 وحسلب 
تأكيداتهما » فمن الصعب حدا جمل المسادىء السياسية 
الامركية ‏ افكار الليبرالية والدبمقراطية » عقيدة وابد.ولوجية» 
وكأن هذه الافكار تسسيطر في للخم المتحدة الامربكية . ومن 
اجل تصنيف هذه المبادىء المذكورة كعقيدة ( "إبدبولوجية ) »© 
«( لا بوجد أرنباط »© ولا توجد اشياء محسوسة ملموسة )2) . 


غير أن « الارتباط » و « الانتظام » وغيرها من المميزات 
المنطقية المشابهة ليست علامة اكيدة لمفهوم الابديواوجية . ان 
الدفاع الفكري عن اسسسن المجتمسيع الرأسمالي الاقتصاديسمة 
والسياسية » هي الوظيفة الرئيسية والسمة الاساسية 
للايديو لوحية البرجوازية . ويمكن ان تكتشف هذه السمة في 
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ره 5 


فِ كتاتب ؟لمالمين الامر كيين المذكوربن ؛ اللذان بعتر فان انه ف 
المجتمع الامريكي « كانت قدسية اللملكية الشخصية »© والنفع 
الاجتماعي للهبادرة الشخصية فى مقام المبادىء المطلقة )١0)‏ . 


ان هبدا « قدسهية الملكية الشخصية » وغيره من مبادىء 
العقيدة البزجوازية » تعرقل الوصول الى الحقيقة الموضوعية في 
العلوم الاجتماعية . آما مبادىء العقيدة الماركسية © فانها © في 
حالة تطبيقها الصحيح » لا تعرقل » بل على العكس » تساعد 
على الوصول الى هذه الحقيقة . والحقيقة في السوسيولوجيا » 
كما في اي علم آخر ©» هي حقيقة موضوعية » لا ترتبط بالانسان 
ولا بالانسائية . ولا تتوقف هذه الحقيقة على الذاتية الطبقية ع 
بل هي نتيجة دراسة نزبهة وغير متحاملة للواقع ؛ وانعكاس 
للظواهر الاجتماعية » كما هي موجودة في الواقيع دون ابة 
إضافات خارجية . 


ولكن بمكن لمختلف الطبقات ان تنظر الى حقيقة واحدة من 
موائع متلاقضة »2 كأن تقبل بها أو ترفضها . وبمكن الاقتناع » 
الاق 4 نان الوسر جين البرجرادرين: حاتشيون + نيبا 
سدو »© حقائق واضحة بديهية » أثبتتها حركة التاريخ وسيره . 


فهم بتطلعون من اجل ان تحمل انظمتهم طابعا علميا » وهم 
انفسهم يسخرون من وضع وجود القوانين الموضوعية في تطور 
المجتمع » وينكرون مفهوم « القانون العلمي » تفسسمه . وما هذا 
العلم اذا كان خاليا من ابة قوانين ؟ ؟ 


. تفن المصفدر ص ؟؟‎ )١( 


سه 01195 سب 


ان الايديولوجيين البرجوازيين يستفلون وجود المصاعب 
في تطور البلدان الاشتراكية » ويشمتون من الاخطاء التي برتكبها 
بعض الناس او بعض الاحزاب » الناطقة باسم الماركسية . 

ودما أن الماركسية ‏ الليئينية عي علم ©» فان دراستها »© 
وخاصة تطويرها الابداعي وتطبيقها العملي » قضية معقدة جدا . 
ولكن اذا اخطأ الناس في الحساب » فإنهم لا بقوضون سمعة 
الرياضيات »© كعلم » وكذلك الامر هنا بالضبط »© فعلم الماركسية 
د اللشحة" لسن سير ولا" عن «الادى. لحر كوو نه ورييقة لوانهة 4« انانين 
سنمور النسى :فسويو يه لتتيابين :1 والاز كبعدة عب للقي 
ومنت براك فى الوا فق + :ان ليق الأركتبية © سسا اهمها 
السوسيولوجييا الماركسية » المتحرر من الجمود العقائدى 
152 والتشوبهات التحريفية ©» يودي ألى ثتتائج رائعة 
ذات قيمة تاريخية عظيمة . 


وبالرغم من كثرة الانظمة التي اوجدها علماء الاجتماع 
البرجوازيون والفلاسفة الاجتماعيون »© فإنهم لا ستطيعوا ان 
يقترحوا على طبقتهم آية افكار بنثّاءة » وليس في استطاعتهم أن 
يرفعوا افكارا وأهدافا تقدمية » قادرة على بث روح الحماس في 
طبقات الشعب الواسعة . وفي هذا تعبير عن البوّس الفكري لعلم, 
الاجتماع المرجوازي 5 


ل 


الفصُل السايع 


رايا لاا ياست لوس ولوتيلا نامر 


تتصف المرحلة المعاصرة بتفاقم الصراع بين ابديولوجيتين. 
وكما هو معروف فمناوأة الشليوعية 11110011112111115826 هي السسلاح 
الفكري ‏ السسياسي للبرجوازيةالاحتكارية ٠‏ وتستخدمالامبريالية 
كذلك » بشكل واسع » الانتهازية والتحريفية ذات الاشكال 
والالوا نالمختلفة .والانتهازية عتمدتهد:0مم0 هيسياسة آخضاع 
مصالح الطبقة العاملة لمصالح البرجوازية » سياسة خيانة المصالح 
والاهداف الجذرية للطبقة العاملة ولكل العمال . وآما عندمسلا 
تظهر الانتهازية تحت رابة الاعتراف اللفظي بالماركسية » مع طلبه 
اعادة النظر ( 21269158:08 ) فى مبادىء الماركسية الاساسية » 
وتبديلها بنظام الافكار البرجوازية ©» أو البرجوازية الصغيرة »> 
فهذا بعني اننا نتعامل مع التحريفية عصمونه5ضو2681 . 


وقد نشطت » في السئوآات الاخيرة » التحريفية باتجاهيها 
اليميني « واليساري » ؛ منطلقة مسن المواقع البرجوازية ب 
الشوفينية » والمناوئة للماركسية . وموضوع حملتها الرئيسي هي 
اللينينية كمذهب الطبقة العاملة الاممي الوحيد »© والتطبيقالمملي 
لها في الاتحاد السو فييتي والدول الاشتراكية الاخرى . 


١76‏ سه 


وجريا وراء مزيفي الماركسية ‏ اللينينية المحتر فين » يعلن 
التحريفيون اليميئيون ان اللينينية هي مذهب ديمافوجي 
مهترىء »؛ أو في افضل الاحوال » مذهب صالح فقط للبلدان 
ضعيفة التطور » والتيى بشكل فيها الفلاحون اغلبية السكان . 
فمثلا ©» يقول التحريفي النمساوي آأرنست فيشر 11501265 .1 
فى كتابه « ماذا! قال ماركس في الحقيقة » ©» واصفا «الماركسية 
المعاصرة » » فيذكر « أاربعة اشكال من المعتقدات الماركسسية » . 
ولا بجد بين هذه الاشكال اثرا لللينينية . فاللينينية » حسب 
ادعاء فيشر » هي فلسفة اقليمية بحتة » خاصتها الاساسية »ع 
كما يزعم » المبالغة في دور العامل الذاتي في التاريخ »2 والمبالغة في 
استخدام الجماهير الفلاحية فى الثور:(١1) ٠‏ وبكرر فيشر اوهام 
كثير من المعادين للماركسية » والقائلة بوجود اختلاف جذرى بين 
آراء ماركس وآراء لينين . فآراء الاول ( ماركس ) قائمة على 
الاعتراف بقوانين التطور الأجتماعي الموضوعية » في حين أن آراء 
الثاني ( لينين ) تعتمد بشكل اكبر على العامل الذاتي والبدانة 
الارادية في العملية التاريخية ٠.‏ وحسب تعبير فيشر فقد كان 
ماركس حتميا 12660115066 آأاما لينين فهو إرادي 
1516 لا بعترف بدور فوانين التاريخ الموضوعية . 


وليسست هذه »© بالطبع © آلا محض أاوهام. فا للينيئية 0 هي 
ماركسية عصر تاريخي جديد »؛ عصر الامبريالية والثورات 
البروليتارية » وانتقال الانسانية من الرأسمالية ال ىالاشتراكية. 
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ب 1/9( س0 القد علم الاجتماع م ١١‏ 


الابداعي © اما من حيث آلبنية »© فالماركسية ‏ الليئينية هي 
مذهب واحد » ونظام كامل من الآراء الفلسفية والاقتصاديسة 
والاجتماعية ‏ السياسية . لقد طود لينين الماركسية في الظروف 
التاريخية الجديدة » وأغناها بأوضاع ومواضيع جديدة »© غير آن 
مبادىء الماركسية الاساسية بقيت ثابتة راسخة دون تغيير . 
وعلى وجه التخصيص ؛ عندما اعطى لينين قيمة كبرى لدور 
العامل الذاتي ©» فقد تمسك بشدة بالفهم المادي للتاريخ »© وآاولوية 
الوجود الاجتماعي والقوانين الموضوعية للتطور التاريخي . 


واللئينية 4 من حيبث المنشاأ 4 هي مر حلة جد بدةفي تطور الماركسية 


ول اسان آنفنا لحاولاكة التحريقيين طبور اللسفينية عن 
انها ماركسية « شرقية » صرفة أو حتى « روسية » . وببدي 
التحريفيون » في الاعوام الاخيرة » نشاطا كبيرا محاولين تأسيس 
وصياغة « أشكال قومية » للماركسية »© و « نماذج » أخاصة 
للاشتراكية . ويؤكدون بأنهم الوحيدون المتميزونبطريقة التقرب 
الابداعي اللاديمافوجي من الظروف القومية والتاريخية ‏ المحددة 
لتطور العمليات الثورية . ويعتقدون بأن بلادهم يجب أن تسمير 
الى الاشتراكية بطريق آخر بيختلف تماما عن الطريق الذي 
اكتشفه لينين والذي اثبتته تجربة البناء الاشتراكي في الاتحاد 
السوفييتي والبلدان الاشتراكية الاخرى . 

ومن الواجب » بالطبع » اخنف الظروف الموضوعية:ب 
القازكية والخصنائضن القوفية فين الأعسنان 6 ولكن«ندون مغر فة 
القوانين التاربخية العامة وتطبيقها الابداعي » لا بمكن الاستفادة 
بشكل ناجح »© من الخصائص القومية للبلدان » في مصلحة 


ثك/ا١‏ ب 


العصر »© هي وحدها »© بمكنها ان تكون قاعدة واساسا لاعتببار 
الخصائص الاكثر تفصيلا لهذا البلد او ذاك »1(6) . 


وعوضا عن آن يقوم التحريفيون بالتحليل الخثلاق الحقيقي 
لخصائص بلدانهم © فإنهم يصلون الى الاستنتاج التقليدي ») 
الى نفي كل او بعض القوانين الشاملة » التي تحدد مضمون 
المرحلة الانتقالية وتطور المجتمع الاشتراكي نفسه . غير ان رفض 
الاهتمام بمتطلبات القوائين التاريخية الموضوعية يودي الى اسوا 
العواقب : الى اختلال اهم وظائف المجتمع الاشتراكي »© وتضخم 
عناصر العفوية » والى عمليات ونتائج اجتماعية » يصعب التحكم 
بها » وبمكن أن تؤؤدي الى تهديد وجود اسس الاشتراكية . 
ولعل محاولات الانتهازبين « اليساريين » لتجاهمل القوانين 
الموضوعية لبناء الاشتراكية افضل مثال سلبي على ذلك . 


وتحمل «النماذج» التحربفيةاليمينية » لمابدعى «بالاشتراكية 
السوقية » أو اشتراكية السوق خطرا كبير؟ » فهي تحط من 
قيمة الوظائف التنظيمية ‏ الاقتصادية للدولة الاشتراكية ©» مما 
يودي الى المزاحمة بين الّسسات ونمو البطالة وانتعاش عناصر 
الملكية الخاصة وغيرها . 


ان نفي فعالية اللينينية وجوهرها الاممي ليس فقط مضرا 
من الناحية العملية ‏ السسياسية ©» بل وغير صحيح من الناحية 
النظرية . وهناك » في الواقع اشكال كثيرة من التشويهات 


. ١65 فا. اي. لينين . المؤلفات الكاملة ج 1"؟ ص‎ )١( 


. ك7ا١!‏ ب 


التحرنفية للماركسية » آما الماركسية ‏ اللينينية فهي مذهب 
الطبقة العاملة العالمية الثوري الصحيح . 


ولم تنته المرحلة اللينينية لتطور الماركسية بموت لينين » 
فهي لازالت مستمرة في الظروف الراهنة » كما أن كلل حزب 
شيوعي وعمالي » مخلص لروح اللينينية الخلاقة » يساهم في 
التطوير الفكري العام للماركسية ‏ اللينينية . 


وتمتهف الازاكسية عب اللتديضة علي ا#عميع ناضي الانسائنه 
التاريخي كله » إعتمادها على التحليل العلمي لطبيعة العصرالذي 
نعيشه . وركشف هذا المذهب طرق تطور الانسانية اللقبل . 
كما تعمم الفلسفة الماركسية . اللينينية » كمنهج المعرفة العلمي » 
منجزات العلوم الاجتماعية والطبيعية . ولهذا بالذات تنبض 
دوع النات 5 اليفية اق .ثولاث الليبي الآر كي ره اللي 
وتنعكس فيه الاتجاهات المنطقية لتطور المجتمع . وتدل عللى 
القوة الحياتية والحيوية للماركسية ‏ اللينينية » حملة الممارسة 
الاجتماعية ‏ التاريخية في عصرنا . 


ماهي اسباب ظهور التحريفية في الحركة الشيوعية 
العالمية ؟ للاجابة على هذا السؤال يجب الرجوع الى مؤلفات 
ليئنين . فقد اكد لينين تنجانس افكار ونزعات الانتهازية فى مختلف 
الملدان(١١)‏ . وقد أشار لينين »© ذاعيا الانتهازية اتجاها عالميا 6 
الى ان الصفات العامة التي تميزها » متعلقة بو حدة طراز 
الجذور الاجتماعية والطبقية للانتهازية » وهذه الجذور هي اعمق 
)١(‏ فا. اي. لينين . المؤلفات الكاملة ج لم ص 5659 . 


ب .ق8م| - 


من الاختلافات القومية . وكما بيقول لينين فإن وجود الحذور 
في الحركة العمالية . 


ان البروليتاريا © في المجتمع البرجوازي محاطة بجماهير 
البرجوازية الصغيرة » التي تُحّنئد” منها صفوفها »© وتتصل بها 
بآلاف من الدرحات والحدود الانتقالية . لهذا تنتسرب » بشكل 
دائم © آراء البرجوازية الصغيرة الى صفوف الطبقة العاملة 
ومنظماتها السياسية . كما ترشو البرجوازية الاحتكاربة » غلى 
حساب الربح الفاحش »© زعماء الطبقة العاملة الارستقراطيين »© 
والبيروقراطية العمالية » فيقوم هؤلاء بدور حامل التأثير 
البرجوازي الى جماهير العمال . ويمكن اظهار آلية ( ميكانيزم ) 
هذه الرشوة ©» بسهولة » بمثال الاشتراكيين ‏ الدبمقراطيين 
اليمينيين المعاصرين . 


وبالرغم من أن الاشتراكيين اليمينيين المعاصرين قد بقوا 
انتهاز بين ©» فلا بصح أاعتبارهم تحر بفيين ‏ 11691510215665 
« من انصار مذهب اعادة النظر في أسسن الماركسية » فهم ‏ قد 
رفضوا منلذ زمن ليس بقصير » الماركسية » كر فضهم لفلسفة 
مهترئة متقادمة . أما بالنسسبة التحريفية »© التي تظهر في صفوف 
الاحزاب الشيوعية » وف بعض اللبلدان الاشتراكية » فهي ذات 
حجذور طبقية أبضا . فالرحوازية الصغيرة لاتوجد فى البلدان 
الرأسمالية فقط ٠»‏ بل وف تلك البلدان الاشتراكية »© التي لم 
تحل فيها » بشكل نهائي » مهمات المر حلة الانتقالية . بل وحتى 
في البلدان الاشتراكية » التي نشأت فيها التغييرات الاشتراكية» 


ب م1 ام 


حديرثئا شكل عام » تظهر فيها النظرات والتقاليد البرجوازية 
الصغيرة وغيرها من الظواهر الراسبة . وفي اوقات الازمات 
السياسية العنيفة ©» ومنعطفات التاريخ الشديردة © تنتعش 
وننشط فيها ابديولوجية البرجوازية الصغيرة »© والبرجوازية» 
بشكل عام » ويتفاقم الصراع الطبقي . 


وتعشير ضغط البيئة المرجوازدرة الصغيرة ؛ مصدراً 
احتماعيا للارتحاجات الانتهازية اليسارية فى الحركة العمالية »© 
ولمختلف اشكال الشذوذ والانحراف اليساربين قِ عملية البناء 


وفي العصر الراهن »© آلذي بتميز جوهره الرئيسي بصراع 
لطلانين ا حقو اعمين معنا تشمين: »من الواعية أن تخسن هيسن 
الاعتبار المصادر الداخلية والخارجية المغذ”بة للتحريفية . 
فالسرجوازية الامبربالية لإا تثر على الطبقة العاملة في «بلدانها» 
فحسب » بل وفي البلدان الاشتراكية ايضا . ومن اج ل تحقيقهذا 
الهدف تستخدم وسائل الضغط السسياسي »© والنشاط السياسي 
الشارحق. #:ويخاصسيةة ©.وساسيدل, الانتعدزاع الادرز اد جحي 
والسسيكواوجي ( النفسي ) للسكان . وإن الشعارات السسياسية 
الرئيسية والححج الاظزية ©:«التى: زر فنها الشحريفيوق: © كلسييا 
مستوحاة من الدعابية الاستعماردة المعادية للماركسية ٠‏ 


وتستخدم را كل ما تملكه من وسائل من احصل 
التفريق بين ألدول الاشتراكية و « تفتيت 8205105 » العلاقات 
الاجتماعية فيها » وتقويض بأس الدولة الاشتراكية . والدور 


اا الل 


القيادى للاحزاب الماركسية . اللينينية 4 والمواقع المسيطرة 
للانديولوجية الاشتراكية . أما العناصر التحريفية والشوفينية في 
البلدان الاشتراكية ©» فتلعب »© من الناحية الموضوعية»دور أعوان 
الامبريالية » وحملة سياسة العداء للاشتراكية وعقيدتها . 


ودالنسبة لكل القضانا العقائدية الهامة » والمسائل الجذرية 
للتطور الاجتماعي » تعرض التحريفية حلولا » تكرر فيهلا 
وتكرنن 4 عتليا 4 النادقه الرئنسية للأديو اوتعنة البرعوازيية 
المعاصرة . وإحدى المصادر الفكرية للتحريفية اليمينية همي 
السسوسيولوجيا البرجوازية المصمصاصرة » وخاصة » اتجاهها 
الصناعي . أما النظرنة الاجتماعية ‏ السسياسية للتحريفية 
« اليساربة » فلها مصادر فكرية اخرى . وأول ما يلفت النظر 
الانتفائية ع15:2امء1ء6 المتطرفة فى هذا التزبيف الب رجوازيه 
الصغير للماركسية ‏ اللينينية . والى جانب الاعتراف الشكلي 
ببعض المبادىء الماركسية » تبدو في ابدبولوجية التحريفية 
« اليسارية » » بشكل واضعح » الأفكار التروتسكيية ( نظرلربة 
الثورهة الدائمة »© الاسراع المغامر لسسير العمليات التاريخية »2 
خرية الحباة الداخلية © حدذاعيينة القناتب المقارضين الدرات: 
الشيوعي ٠.‏ وما شابهها ... ) »2 والنظرآت الشعيية للفلااحية ©2. 
كقوة محركة رئيسية للتاريخ » وعناصر الفوضوية المنادبة 
« بالعصيان » والفارغة من أي منهاج ايجابي » وبعض افكار 
الاشتراكية الطوباوية البرجوازية الصغيرة ٠‏ 


لقد انفصلت الانتهازية « اليسارية » نهائيا عن الفهم المادي 
للتار بح 8 فهي ننطلق من أولوية الإراده على الشروط امو ضوعية 


ا لاما ب 


لتطور المجتمع »؛ وتعتبسير السياسة « قوة قائدة »)2 
حب أن تأخطف بعين الاعتبار © القوانين. الاقتصادبة الموضوعية »© 
كما تزعم الانتهازية . أما التحريفيون « اليساربون » فيتمسكون 
بنظرية العنف المثالية » آلتي نقدها إنجلز ٠‏ وقد بعثت هيذه 
النظربة » تحت « نمط جديد » في نظرية « الابطال » و «الحشود» 
المثالية » ووجدت تعبيرا عنها في عبادة الفرد التي تصبل آلى 
حد الترهات واللامعقولية . 


ان الميزة الرئيسية للابديولوجيا البرجوازية المعاصرة هي : 
تمجيد الراسمالية » بمختلف الوسائل »© والافتراء علىالاشتراكية 
و« تدعيم وتشييد » لا ضرورة 'ولا منطق الاصان الثوري من 
الرأسمالية الى الاشتراكية . وتظهر هذه الميزة في التحريفية 
؟لضا » وعندا عن ذلك ع فالتحر بفية ذات الاتحاه اليميني تعببسر 
عنها بصراحة » وبشكل مباشر في حين ان الاتجاه اليساري منهاء 
يبدي هذا الميزة من وراء ستار . 


والتحر بفية ©» يمينية كانت أم «سسارية» »© تبتعد عنالمواقع 
البروليتارية الطبقية في تقييمها للراسمالية المماصرة . اما 
التحريئية اليمينية فتنكر”ر ببساطة الآراء البرجوازية التبريرية 
والقائلة » بأن الثورة العلمية ‏ التكنيكية © والتطور الهاثئل 
للقوى المنتجة » قد غير » وبشكل جذري » الراسمائية وحولهسا 
الى نظام جديد لم بعرف سابقا . ومع ان هذا النظام ليس 
لاه مااي و كي او الب ور ان 
بعيدا عن الرأسمالية ٠.‏ وسنمي الابديولوجيون الب رجوازيون» ومن 
ورائهم © التحريفيون اليمينيون هذا النظام الاسطوري بأسماء 


ب 185 ل 


مختلفة مثل : « الراسسمالية الشعبية » و «دولة الرفاه الشامل»» 
« المجتمع الصناعي » و « المجتمع المتكوان » وغيرها . . ٠‏ . 
الا أن هذه التلاعبات اللفظية »© لا بمكنها اخفاء الحقيقة الساطعة» 
وهي انه » بالرغم من التغييرات التي جرت في الراأسمالية » 
فالرأسمالية حافظت وتحافظ على جوهرها ©» وعلى محتواها 
الاساسي ©» فهي تبقى نظاما استغفلاليا » وهي »© كنظام اجتماعي ‏ 
اقتصادي تعاني ازمة تشتد وتتفاقم تدريجيا . ولا يستطيع اي 
تدخل من جانب الدولة الاحتكارية في الاقتصاد »2 ولا ابة محاولات 
لتنظيم هذا الاقتصاد » ان تنقذ الرأسمالية من التناقضات 
المفطورة عليها . 


وقد سدو من حيث المظهر » أن الانتهازبين « اليساربين » 
بعطون تقييما مناقضا للراسمالية المعاصرة . فمطبوعاتهم مليئة 
بالشتائم واللعنات الكلامية الموجهة الى الامبريالية الامريكية . 
غير ان هذه الانفجارات الكلامية تخفي وراءها آستسلام الانتهازنين 
« اليساربين » الحقيقي أمام الامبربالية . 

قالانتهارية « اليسارمة » لا تثق قْ الطاقات الثوررمة 
للظبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتطورة ©» وكأنها تشارك» 
من طرف آخر » الانتهازية اليمينية في قضية برجزة الطبقة 
العاملة وانسجام النظام الراسمالي وتكامله . 

وليس تقييم التحريفية المعاصرة للمجتمع الاشتراكي وآفاق 
نطوره آقل خطأ . واحدى الافكار الرئيسية لعلم الاجتماع 
البرجوازي » كما ذكرنا سابقا » فكرة «المجتمع الصناعي الموحد»» 
هذا المجتمع الذي حل محل الرأسمالية الكلاسيكية ©» والذي 
سينشاً حتما © كما بدتعون © في جوف النظام الاشتراكي ٠‏ 


ملمأا ب 


ولشفد تقيل التحريفيسون اليمينيون » بروج 
غير نقديبة » نظرية « المجتمع الصناعي الموحد » 
و « اللاابدبولوجيا » وغيرها من النظريات »© فاعتبروها آخر 
منحزات « العلم السوسيولوجي » وأحدثتها » ودعوا الى اغناء 
التكارية «الستويسيو لوعية للعار سيية يحي .و بورروك. قار ييه 
« اللاايديولوجيا » بعملون » بجهد »© على تعطيل مبادىء الماركسسية 
اللينينية وتفكيكها » ويدعون الى التعايش السلمي في حقل 
الابديولوجيا . اما مبدا حزبية « التزام » الابديولوجيا اللينينيي 
فيعتبروه مبدأ « مهترثًا » و « ضيقا » و « دبماغوجيا » لابناسبه 
ظروف العصر الصناعي ب العلمي الجديد . فهذا اي. فيشر »> 
المطرود من صفوف الحزب الشيوعي النمساوي »© بتحدث لاعن 
التعاش فقط »© بل وعن تعاون الابدبولوحجيات المتناقضة . 
وبنادي بالخروج ماين « حصن الايديولوجيا » الى الفضسساء 
الرحب »© من اجل أيجاد الافكار المتقاربة والقيم الجامعة بيسن 
الايد يولوجيتين البرجوازية والاشتراكية ٠‏ ويقترح فيثر ابطال 
والغاء « العناوين » مثل : «برجوازي» و «اشتراكي»واستعمال: 
« حقيقي » و « كاذب » بدلا عنها عند تقييم الظواهر الاجتماعية. 


وتقارت :ان مواقع الو ميزمية البرسواربة »» بولنسكه الرضوف: 
المرجوازية الا شكلا من اشكال الحزبية ( الالتزام ) البرجوازية . 
محاو لاك التحجر نفيين اليسباربين 0 لنغي أدبو لوحية ( الماركسية 
الليئينية » وتجريدها من جوهرها الطبقي وروحها الثورية © 
وتحويلها آلى لوحة تجريدية لا تضر بالبرجوازية ٠.‏ 


ومن الخطأ الكبير 4 التفليل من خطر نظر نات 0 المجتمع 
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الصنعي الموحد » و « اللاايدبولوجيا » وغيرها من الآراءالمشابهة) 
المعادبة للماركسية © والتي تنستغلها التحريفية المعاصرة . وتلعب 
هذه التصورات دور الاساس « العلمي » للسسياسة الامبردالية» 
ولتكتيك الحرب الايديولوجية الموجهة ضد الدول الاشتراكية . 
وتعير الامبربالية الآن اهتمامها الرئيسي الى «التطور السلمي» 
و« ليبيرالية » النظام الاشتراكي »؛ أي الى انقلابه وتجدده 
الرأسمالي . ومن هذه المقدمات تنطلق السياسة المعروفة »© 
سياسة « نصب الحسور » » المؤدية الى محصاولات التغلففل 
الايديولوجي الى المجتمع الاشتراكي وافساده ونخره مسن 
الداخل . وأهصم حاجز ومائع يعترض طربق تحول الدول 
الاشتر'كية الى « مجتمع صناعي » من الطراز الغربي هي)»)حسب 
راي ساسة الامبريااية وايديولوجييها » قوة الدول الاشتراكية 
والدور القيادي للحزب الشيوعي © والمواقع المسيطرة التلي, 
تحتلها ابدرولوجية الماركسية . اللينينية ٠‏ وضد هذه العوامل 
بالذات ©» توجه الدعابة المعادبة للماركسية والاعمال التخربية 
للعناصر التحريفية المعادية للاشتراكية . 00 


ومما يلفت النظر التقارب الشديد بين ممثلي الامبريالية 
والتحريفية اليمينية من جهة © وممثلي الانتهازية « اليسارية » 
من جهة ثانية © في تقييمهم لطبيعة النظام الاشتراكي وآفاق 
تطوره . فهذا « شيخ » علم التارسح البرجوازي 1. تو سبي 
يعلن انه « بنهاية النصف الثاني من القرن العشرين لن تحمل 
كلمة «.سوفييتي » و « اشتراكي » اي معنى خاص . نظرا لأن 
نظامي الاتحاد السو فييتي والولاباتالمتحدةالامربكية سيصبحان» 


لاما ب 


في الواقع » متمائلين ومتشابهين » .)١(‏ 

اما الانتهازيون « اليساربون » فلا بردا.ءون الانتظار حتى 
نهابة القرن العشربن . فقّد اعلنوا على الملا آن عملسية عودة 
الرأسمالية الى الاتحاد السدو فييتى قد تمت ان »© وأنه قد نشأت 
من جديد « البرجوازية الجديدة » في الاتدءاد السسوفيتتي © كما 
تجري فيه حرب طبقية متصارعة . ان مسياسة وابديولوجية 
الانتهازبين « اليساربين » © وسياسة وانبدبولوجية ممثلى 
الرأسمال الاحتكاري اليمينيين تنطلق ؛ بالطبع من مصادر طبقية 
واجتماعية مختلفة . ولكن هصذنن الانجاهيسن السياسيين 
الاإيديولوجيين بلتقيان » حتما » في نقطة ما » ويتفقان » نفلرا 
لأنهما يوجهان نضالهما الى هدف واحى . فكلاهما معادي” للاتحاد 
السوفييتي »© وكلاهما برجوازي ‏ 5موفيني 


وفى حمةة الصراع الفكري - السسياسي بين الماركسية 
والتحريفية » كانت تثار داثما قضابا التنظيم السياسي للمجتمع» 
والحربة والدبمقراطية ©» ووظائف آادولة الاشتراكية ©» وقضية 
الدور القيادي للحزب الشيوعي في بناء الاشتراكية . 


وبتطهير فلاديمير اللتيشش لينين لافكار ماركس وانجلز © 
حول الدولة والتنظيم السياسي لالمجتمع © من التشويهات 
التحر بفية » فقد طور هذه الافكار ودفعها الىالامام »© ورفعها الى 
درجة أعلى توافق العصر التار يخي الجدرد ©» كما كششسلفف مغزرى 


« 1917-1967 .5290111102 تدتودلم عط 01 أعومصة عط1 » (1) 
.6 22 ,1967 ,102002 


ب بزلا 


السلطة السسوفييتية » كأول دولة اشتراكية فى العالم © اكش 
ديمقراطية من اية جمهورية من الجمهوريات!لبرجوازيةالبرلمانية. 
كما ابرز لينين الفكرة القائلة بالصيغ المختلفة لدبكتاتورية الطبقة 
العاملة » والتي اثبت نادت مها يشكل وام فيما بعد . 
وقد رأى لينين في الدولة الاشتراكية السلاح الرئيسي والوسييلة 
الفعالة لاصلاح المجتمع على بدابات اشتراكية . 


ونلتقي »© فى هذه القضية ارضا » التحريفية اليمينية 


نما يما ما 


و« اليسارية » »© من الناحية العملية . فكلا هذين النوعين من 
الانتهمازية يصل الى نتائج واحدة : الى محاولة تجريد الطبقة 
العاملة من دورها القيادي في المجتمع » ونس ف١سسسى‏ دكتاتورتها 
وتركها مشلولة بدون حزب سياسي نضالي . 


اما التحريفية اليمينية فتنشط تحت رابة نشر «الليبرالية» 
و « الدبمقراطية (( ٠‏ أما في الواقع » فهي تعمل على زعزعة آلية 
( ميكانيزم ) الدولة الا شتراكية كلها ©» وتبدللها بنظام سياسي 
متعدد الاحزاب ذو طابع برجوازي ٠‏ 


وتستغل الابديولوجيا البرجوازية » بشكلمتزايد»|سطورة 
الديمقراطية والحرية « الصرفة » و« اللاطبقية » »© والتي كأنهما 
تردهر ف المجتمع « الغربي ) © ولا توجد في الدول الاشتر تر أكية م 
وب كد التحر بفيون اليمينيون »جربا ورأء ال 0 
ا البررجوات. 2 دولة « الاشتراكية 0 ( 
لا تستخدم القهر ضد أحد » وأن ا دبكتاتورية الطبقة العاملة» 


1/81 حت 


شكل عام » قد تقادمت واهترات 6 ولا يمكنهما ان طق ف 
الدول المتطورة صناعيا » الدولذاتالتقاليد الديمقراطيةالعريقة. 


ونجد النظرة البرجوازية الصغيرة والفوضوية نحو دور 
الدولة الاشتراكية ©» لدى التحريفية « اليسارية » أرضا » التي 
لا بنفي ممثلوها لزوم دبكتاتورية اليروليتاريا وضرورتهاسا . 
ولكنهم عمليا »© بخربون أسسسها ©» ويرفضون » علنا »© المركزية 
الديمقراطية » التي يستحيل بدونها » على اجهزة ديكتاتورية 
الطرقة العاملة وكل المنظمات الاحتماعية » ان تؤدي دورها بشكل 
لاسن : 

ان التحريفية »© اليمينية منها و « اليسارية » ©» بعيدة عن 
روح الحزبية اللينينية » فطبيعة التحريفية البرجوازية الصغيرة 
تثناقض القواعد اللينينية للحياة الحزبية » ومبل المركزية 
الديمقراطية في البناء الحزبي . وليس من باب الصدفة »© بل من 
الطبيعي جدآا » أن التحريفية » مهما كان اتجاهها او نوعها » 
تحاول قبل كل شيء ضرب الحزب الماركسي ‏ الليئنينيي وتخر 
مبادئه التنظيمية . اما التحريفية اليمينية فتحاول 0 
الحزب الشيوعي من دوره القيادي في آلبناء اللسياسي للمجتمع 
الاشتراكي وتحويله الى ما يشسبه المنظمة الثقافيية او مجلس 
الماقشة . 

واما التحريفية « اليسارية » فإما ان تحول الحزب الى 
منظمة بيروقراطية » الى آداة طيعة في أيدي الاوساط الحاكمة » 
واما ان تحطم الحزب الشيوعي بشكل كامل ؛ اذا وقف عقبة في 
طريق اقامة نظام الحكم الفردي . 


متيخ_ +13 1 ابد 


وبلاقي النشاط الخائن للتحريفية قبولا وتأبيدا كاملين في 
اوساط الرجعية العالمية . فالدعاية الامبريالية » وكذلك العناصر 
البرجوازية ‏ الشوفينية والتحريفية » بتوجيهها »؛ بشكل 
مصطنع » اهتمام الرأي العام على النواقص والاخطاء التي تظهر 
في سير البناء الاشتراكي ©» تحاول بث ضعف العزيمة ©» وتقويض 
ثقة جماهير الشعب بالاشتراكية » وبأفكار الماركسية - اللينينية 
وبضرورة الدودر القيادي للحزب المار في المجتمع الاشتراكي . 
وكان هذا الدور الرائد القيادي يُشكل عقبة في طريق تنظيم 
المجتمع الاشتراكي على اسس دبمقراطية ! ! ! 


وقد أثبت لينين أن دور الحزب الشيوعي القيادي ليس 
مفروضا فرضا 4 ولا من باب الصدفة » بل آن جوهر العلاقات 
الاجتماعية في الاشتراكية »© ذاته » يحدد هذا الدور » وبشكل 
0 طبيعيا ها لتطوير ون الجديد ٠‏ 0 ائّدت هذا ايوم 
البككة لا يمكن أن تقوم لدون الدور 0 58 5 


ل الليئيني ٠‏ 


وتتصف مرحلة التطور التاريخي المعاصرة . بحدءة الصراع 
نيق. الأفسنة البرولكاونة! بمدرعة” الشتضي التودى. الترهر اد 
التي تظهر ى: اشكال مخخلفة .. واقتسيك :عيبا لينين الثمو فينية 
البرجوازية والاممية البروليتارية لاشعارين متعارضين 
فقطا © بل نظرتين متناقضتين للمسألة القومية(١)‏ . 


. ١؟# أنظر ف.اي.لينين . المؤلفات الكاملة ج 12 . ص‎ )١( 


م 1[1أآا ب 


فالمبادىء الليئينية التي تجمع بشكل هارموني منسجم ددن 
المصالح القومية للبلدان المختلفة وبين المصالح الاممية الشيوعية 
العالمية » هي القاعدة آلتي تنشأ على أساسها وتتطور العلاقاته 
بين الدول الاشتر تراكية » هذه الدول التي بوحدها و«جمع شملها 
طراز واحد للبناء الاجتماعي والحكومي » وهدف واحد للتطور 
الاجتماعي »؛ وضرورة النضال المشترك ضد الامبريالية »> ومهماته 
مشتركة لمساعدة الحركة العمالية والتحر؛.بة ‏ الوطنية » ووحدة 
الابدبولوجيا ٠.‏ وتبراز الاممية البروليتاربة © في الوقت نفسه © 
كسياسة للدول الاشتراكية والاحزاب الشيوعية ؛ وكمبدا هام 
للايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية . 


وتنطلق الماركسية ‏ اللينينية من الوحدة الدبالكتيكية 
للقوانين العامة 0-7 الانتفال من الراسمائية الى الاشتراكية » 
والخصائص المميزة للملد » الذي يقوم بهذا الانتقال » ومن وحدة 
المهمات الاممية والقومية للطبقة العاملة وأضرابها » آلتي عليها 
ان تقود النضال على جبهتين : ضه التقليد الاعمى الديمافوجي 
لسير عمليات البناء الاشتراكي من جهة » وضد تشوبه هذه 
العمليات بالروح التحريفية ‏ الشوفينية . 


اما التحريفية » فمع انها لا ترفض الاممية نظريا » تميسر 
انها من الناحية العملية » تفهم من الاممية طرفا واحدا ©» بتضمن 
الاعتراف ©» فقط »© بحقوق الامم المتساوبية » او تقدبم المساعدة 
من. طرف واحد فقط © فهي اذن تحذف الهم والرئيسي مسن 
مفهوم الاممية وتطمسه وهو : ضرورة المساعدة المتبادلة»والتأبيد 


دل © 


الاخوى » ووحدة الدول الاشتراكية والاحزاب الماركسية ب 
اللبنينية ٠‏ وكما قال بريجينيف في خطابه في المؤتمر العالمي 
للاحزاب الشسيوعية والعمالية سنة 1159 « تظهر الامميةالحقيقية 
في نابيد ودعم المجتمع الاشتراكي القائم من قبل كل الاحزاب 
الاخوبة . اننا نقئيم بشكل عال موقف اصدقائنا » الذزسن 
لا بهادنون الافتراءات المختلفة ضد الاشتراكية وبقاومونهيا . 
وهذا »؛ بالنسية للشيوعيين ! ليس فقط تعبير طبيعي عن 
عواطفهم الاممية » بل وايضا تقترب من الاممية » كسياسة واقعية 
تخدم قضية الثورات . فكلنا » مثلا2 ©» متفقون على أن الفرص 
الجدبدة » للنضال من اجل السسلام والدبيمقراطية والاستقلال 
الوطني والاشتراكية » قد سنحت بفضل الدفعات الجذرنة 
لصالح الاشتراكية وضد الرأسمالية » على النطاق الدولي.وهذا 
يعني شيئًا آخر ٠‏ ان أي ضعفه في مواقع الاشتراكية في العالم ) 
لمكن انالا" ومس 0 شعل:صلي علسسن مواقم الاسميرات 
الشيوعية كلها )١(0)‏ . 


ان احسدى الصفات المميزة للصراع الطبقي في الوقت 
الراهن ؛ أن قضايا الانسية ع2:ؤ1ص 11102 وقيم الفرد الانساني 
نحتل المركز الاول ٠‏ وكثيرا ما تبرز الدعابة الاميربالية » ومن 
ووانها التحريفية اليفكية 6 “تفع وانة منتضية غ«راية الأنسية, 


ويصور التحريفيون اليمينيون من انفسهم انصارا «للاشتراكية 


)١(‏ ل.٠‏ ي. بر بحنيف ٠‏ خطاب الامين العام للحنة المر كززبة للحزب الشيوعي 
السوفييتي ف المؤتمر المالمي للاحزاب الشيوعية والعمالبة »2 الممعقد ف 7 حزيزان 
١.0 4‏ موسكو 6 94354[ ص 5غ #) . 


عد 198 بجت > تقد علم الاجسماع 'م | 


الانسانية » و« الاشتر اكية ذات الوحه الانسائي » © التي 
نعارضون بها « الاشتراكية الادارية » القائمة على ضغط الجماعه 
لعجي للفرد . أن « الاشتر اكية الانسانية » ليست آلا شكلا 
لخن #ابواهيها عاتن « لنموذج الاشتراكية السوقية » الذي تعر فنا 
عليه فى الفصول السابقة . وفىي الواقع » فالتحريفيون اليمينيون 
شنون هجوما على الفهم الماركسي - الليئينيني للانسية منمواقع 
الفو ضوية والروح الفردبة المرجوازية . ومن احل عذا » 
ستخدم التحريفيون اليمينيون ©» بشكل واسع »© خيالاتواوهام 
محترفي العداء للشيوعية والماركسية »© كما يستخدمون كذلك 
النظريات السوسيولوجية للبرجوازية الصغيرة عنازمة الحضارة 
وعن حتمية اغتراب الإنسان فى « المجتمع الصناعي » . 


لقد اطلعنا سابقا على التفسير الذي بقدمه الابديولوجيون 
المرجوازيون لمشكلة اغتراب الفرد . ولا ضيف التحر بفيون 
اليمينيون اي شيء مبدئي جديد لتقرير هذه القضية . فهمسم 
يؤكدون © وكأن مشكلة الاغتراب لا تقرر ولا حل ©» من حيث 
المبدا » نظرا لأن الاغتراب » كما تدتعون ©» هو صفة انثروبولوجية 
خالده في الفرد الانسائني »© وجريا وراء السسوسيولوجيين 
البرجوازبين »؛ سُعلنون أن « الشكل الغربي للمجتمع الصناعي »» 
اي الرأسمالية اقرب الى تحقيق المثل العليا الانسانية لكارل 
مار كسس الشاب »© كما نتوفر فيه امكانيات اكبر للنضال ضد 
الاغتراب من « الشكل الشر قفي للمجتمع الصناعي » © اي الاتحاد 


السوفييتي والدول الاشتراكية الاخرى !! وبشكل عام © تغدو 


| كك 


ما ببداون بتطبيق مواقفها على الواقع الاشتراكي . كما يتكشف 
جوهر « انسية » الانتهازية آليمينية المضاد للثورة ويتعرى على 
حقيقته فى القضية التالية : حيث يزعمون بأن المظاهر الرئيسية 
للاغتراب في المجتمع هي دكتاتورية البروليتاريا»والدور القيادي 
للحزب الشيؤعي »© ومواقع الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية 
المسيطرة » وكذلك الشكل الاشتراكي للانتاج ولتوزيع المنتجات» 
هذا الشكل الذي هو » كما يزعم التحريفيون © « طبعة جديدة » 
لراسمالية الدولة ©» قائم على استغلال « صفغوة البيرو قراطيين 
الحزبيين والتكنوقراطيين » للعمال ٠.‏ ومن هنا يصلون الى 
الاستنتاج القائل بأنه بيجب محارية اسس الاشتراكية في سبيل 
« الانسية » ومن اجلها » وهذا ما بحاول فعله التحر بفيون 
اليمينيون بكل ما اوتوآا من قوة . وحسب تعبير التحريفيين 
اليمينيين » فالانسان في الاشتراكية ابضا » محكوم عليه بالوحدة 
والعزلة » وتراجيدبة الوحود »© نظرا لآن العلم والتقدم التكنيكي 
والابدنولوجيا ومختلف المؤسسات الاجتماعية تقفا كقوى 
معادية للفرد وغريبة عنه . واما الكاريكاتير ( التشويه ) الوجودي 
للاشتراكية »© فيعتبره التحربفيون اليمينيون تفسيرا حقيقيا 
صحيحا » قائما على مصادر الماركسية الاولى ٠‏ ان الدور الطبقي 
الموضوعي لمثل هذه « النظريات » التحريفية » هو افساد المجتمع 
الاشتراكي » وعلى الاخص ؛ المثقفين والطلاب الشباب عن طريق 
الافكار الرجعية » المشبعة بالفلسفة والسوسيولوجيا البرجوازية 
المعاصرة . 

وتتعرض انسسية المذهب اللينيني وتجسسيدها العملي في 


عت 3158 هت 


الوااقمعع الاشتراكي لهجمات عنيفة مسن جانب التحريفيية 
« البساريبة » أيضا ء فممثلوا التحريفية « اليساريبرة » 
بحذ فون ار )0 الانسية » ذاته » وكأنه مفهوم برجوازي . فهم 
لا بريدون رؤّبة اختلاف ( الانسسية ) البروليتارية الجذري عمسن 
الانسية البرجوازية . والانتهازبون « اليساريون » بتشوبههم 
الشنيع لطريقةمعالجةالماركسية ‏ اللينينيةلقضيةالعلاقةالمتبادلة 
بين المجتمع والفرد » يطمحون الى تحويل الانسان الى «لو'لب, 
لا بصدأ » لآلية الدولة »© التي تقودها ارادة انسان واأحد » 
وتحوبله الى منفئّذ » دون تفكير » للاوامر المعطاة من الاعلى . ولا 
بدخل في نظربة « الاشتراكية » العسسكرية وممارستها » النضال 
من احجل سعادة الفرد العامل . ولهذا بالضيط © بصور 
التحريفيون « اليساربون » الاهتمام برفع المستوى المادي 
والثقاني للشعب كنشوء للانانية البرجوازية والفردية » ويبدلون 
الحوافز المادبة للعمل »© والتي لا بيمكن بناء المجتمع الاشتراكي 
بدون استخدامها » بتسطيح برجوازي صغير . وهكذا »© تكمن 
احدى ظواهر نشوء الطرائقية المثالية عند التحريفية اليسسارية» 
في المعارضة المصطنعة بين الدوافع المادية والاخلاقية للعمل »© 
كما تكمن في محاولة بناء الاشتراكية بواسطة شعارات سياسية 
ومواعظ اخلاقية عارية » ومنفصلة عن الحياة الواقعية . 
وبالطيع فاكاركنيية ب اللينينية خالية .وزريقة من :واف 
البوّس النفاقية » المدتعى بأنها سعادة وخير »© وخالية آابضا من 
العبادة البرجوازبة الضيقة للاشياء . وتعلمنا الماركسية ‏ 
اللينينية أن الشروات الماددة تمخلق وتوجد اتلبية المتطلمسات 


ل ١51‏ ب 


المعقولة المنطقية. للناس © كما انها شرط ضروري لتطوير المقدرات 
الانسانية وازدهار الفرد . 

ان الانسية الكاذية للانتهازيين أليمينيين واللاانسية 
الحربية للانتهازيين « اليساربين » ليستا الا شكلين مختلفين 
للاشتراكية الكاذبة البرجوازية الصغيرة © آلتي تناقض جذريا 
الاراكسية اللي © نان" نديلة اللاليية الع سي , 
فالماركسية ‏ اللينينةباكتشافها القوانين!الموضوعيةلتطور المجتمع؛ 
وضعت الاساس العلمي لقضية تحرير العمال من الاضطهاد 
والاستغلال » وقضية التطور الشامل ©» من جميع النواحي » 
للفرد انعامل » الذي بغدو في ظروف الاشتراكية 4 الراسمال 
الاساسي »© والقيمة الاساسية للمجتمع . 


والليئينية هي تطور مْطرد” ابداعي لانسية ماركس وانجاز 
البروليتاررة »؛ ويتجسد محتوى اللينينية الانساني ويتطور في 
نشاط الحزب الشيوعي السو فييتيوالاحزاب الشيوعيةالاخرى» 
المخلصة لروح اللينينية الابداعية » في تضالها من اجل السلام 
والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاشتراكية . 


وتدل التجرية التاربيخية » وقبل كل شيء © تجربة الحزب 
على مقاومة التأثير البرجوازي والبرجوازي الصغير بنجاح »© 
وعلى مقاومة تأثير الامبريالية » والسسير على الخط الثوري في 


7  اةوالاب‎ 


الصراع السياسي والابديولوجي دون اي انحراف . كما يتوقف 
مصير الاشتراكية في بلد ما » على صحةسياسةالحزبالشيوعي» 
وقدرته على التطبيق الابداعي والخلاف لمبادىء الماأركسية مس 
اللينينية الراسخة »© لتقرير المهمات الصعبة والمختلفة من اجل 
بناء المجتمع الجديد . 

وقد قال لينين انه بدون نظرية ثورية لا يمكن آن تقوم حركة 
ثوربة . وينطبق هذا المبدا » بشكل كامل » على مرحلة الببناء 
الاشتراكي . ويزداد دور النظرية الماركسية ‏ اللينينية في هذه 
المرحلة كثيرا . ولا بوجد »2 ولا يمكن آن بوجد اي حياد فيالصراع 
الاإبديو لوجي ٠‏ فأي اضعاف أو انتقاص للارد.ولوجية الاشتراكية» 
سيستغله العدو الطبقي لتقوية مواقعه الابديولوجية . وان مبدآا 
حربية ( التزام ) الايدبولوجيا اللينيني » الذي تسترشد به 
الاحزاب الماركسية ‏ اللينينية هو سلاح حاد لابديل له في الصراع 
ضد التحرنفية المعاصرة . 


ان الامبر بالية هي قوة عالمية » والتحريفية قوة عالمية 
ابضا . وعلى الاحزاب الشيوعية والعمالية ان تواجه قوة اعدائها 
البجمعة » بتوحيد صفوفها »؛ وصفوف الحركة العمالية العالمية 
كلها . وقد ظهمر همل الاتجاه في الاجتماع العالمي للاحزاب 
الشيوعية والعمالية الذي عقد في موسكو في حزيران سنة 1155. 

وفي الوثيقة الرئيسية للاجتماع المذكور » وا'جته نداء الى 
شعوب البلدان الاشتراكية » والى البروليتاريا والشعوب 
المضطهدة من احل و توحد صفوفها في النضال المشترك 320 
الامبريالية » وفي سبيل آلسلام والتحرر الوطني والتقدمالاجتماعي 
والديمقراطية والاشتراكية . 


ل قمؤا ب 


العصم» 


ال موضوع 
تقديم بقلم الدكتور طيب تيز يني 
مقدمة 

الفصل الأول 


علم الاجتماع التجر سبي 
الفصل الثاني 

التحليل البنيوي ‏ الوظيقي 
الفصل الثالت 

عن الالشتماع الضداعن: آى ١المونسيو‏ لوحي الضفاية 
الفصل الراسع 

نظرية البنية الاجتماعية 
الفصل الخامس 

المالتوسية الجديدة 
الفصل السادس 

الملامح الرئيسسية لأزمة علم الاجتماع البرحوازي المعاصر 
الفصل السابع 

نقد النظربات الاحتماعية السسئياسية والسسوسيولوحية 


ل ١5654‏ ب 


55 


17 


17 


١١7 


كردلا 


١ ؟‎ 


١71 


عنوان الكتاب باللغة الاصلية : 


أوممعطوءعيرهك قانازيا 


أناوه5ا501515 [0م2قنوزءنه8 


ا شف .لأ 2080 .| .5 


واففت وزارة الاعلام مديرية الرقابة 
على طبع وتداول هذا الكتاب تحت رقم الالا؟ 


(( يعاني الفكر الاجتماعي البرجوازي المعاصر أزمة حادة » فهو ففر 
بدوهره » رغم تلوع الاتجاهات واختلاف المدارس فيه » ورغم بريقها 
الشخارحي لما 5 


الجذور الاجتماعية الموضوعية والاخرى النظرية المعرفية الذاتية الكامنة 
وراء علم الاجتماع البرجوازي المعاصص , 

كيف يمكثنا أن تنقد هذا العلم نقدآ ثوريا ؟ 

الموقف الذي يجب اتخاذه من علم الاجتماع البرجوازي المعاصر . 

الوحه الآخر لعلم الاجتماع ٠‏ الوحه العلمي المادىي ‏ التاريخي . 

كيف فقدت الرحوازية آفاق تطورها » وقطعت صلاتها مع الفكر 
التقدهي 5 


الأتجاعات "اترنيشيه لعلع الاجتباح الترجوازي المعاصي ,+ 


تلك هي بعض المسائل الني يعائجها هذا الكتاب الذي يجمع بين 
السهولة والعوق . ويعرض س. ي, بوبوف في كتابه هذا الفكر الاجتماعي 
العالمي هنف نشونه وحتى الوقت الراهن » بمداوسه واتحاهاته الماختلفة , 
ويبحث في الاتجاهات الرئيسية لعلم الاجتماع البرجوازي المعاصر وينقدها 
من وحهة نفار ماركسية علمية , 


والكتاب معد للاختصاصيين والباحتين الاجتماعيين »© والدارسيين 
والطلبة الجامعيين المهتمين بالعلوم الاجتماعية , 


0 قر 05 10-6 أل سيل م 
الوربعةٌ_الاقطارالعييّه 
- 2 م ا ع 03 ني فرع ١١٠١‏ 
داردمشى _ دسق _شتابع رسعد #قهه ,| ١١‏ 


